امف 
نیرز مد جال دكار لداغستافتت 


9 


1 9 5-0 
الکو مصنطد الفليوج الذافى 


مقدمة الناشر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 

ثم أما بعد: 

فإن من منّة الله تعالى على أمة الإسلام أن خلق لها علماء وفقهاء ونبلاء ذووا 
التحقيقات» حفظوا هذا الدين وبذلوا أنفس الأوقات» في توضيح الأحكام 
والتشريعات» ودونوا لنا هذه الكنوز فى شتى فنون العلم فبينوا المشكلات» وشرحوا 
المسائل العويصات» وألّفوا وكتبوا كتبا فى جميع فصول العلم ذى المستجادات» 
وقرضوا الأشعار ذى الفائدات» امتثالا بقول سيد الكائنات» فإنه قال "إن من الشعر 

فجُرءًا من تلك المنة مُنح على أهل داغستان» فإن الله أخرج منها علماء وفقهاء 
ونبلاء أهل العرفان» وجعلهم غيارى لدينه حيث حفظوا الدين وبلغوه لنا صافيا عن 
البدع والنقصان» فإنهم رضي الله عنهم علِموا وعمّلواء علّموا ونفعوا ونصروا 
الإسلام» وقد كان فى نفس داغستان» علماء فى كل فنون العلم من قديم الزمان» 
حيث لا يحصى عددهم الآنء إلا ما كان مسطورا فى الطروس ومحفوظا فى 
النفوس بإلهام المنان» فبسببهم نلنا إلى ما نلنا من الدين» وعرفنا الله ورسوله باعتقاد 
قويم» وعبدنا الله تعالى رب العالمين» وأدّينا أوامر ربنا من أركان الدين» وقرئنا 
القرآن وأحاديث خاتم النبيين» واطلعنا إلى كتب الأئمة الأربعة وسائر علماء 
العاملين» ولولاهم ما وصل إلينا الإسلام» وما عرفنا الله ورسوله خير الأنام» وما 
اطلعنا إلى كتب الأعلام» ولولاهم كنا كالبهائم لا نميز بين الشر والخير» وكنا على 
شفا جرف من النار. فإنهم رضي الله عنهم أخرجوا أهل وطنهم من كدورة الحال» 
إلى إنارة النوال» ومن ظلمات الجهالء إلى نور العلم والحلال» بل من الكفران إلى 
الإيمان» ومن العصيان إلى الإذعان» فصاروا بذلك من الذين قال فى حقهم رسول 
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٤٦‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
الله سيد الأكوان: "إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما 
وإنما ورّثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر"» بالاتمام» فإنهم رضي الله عنهم 
ورحمهم أخذوا من ذلك الحظ وافرا وصاروا بذلك من ورثة الأنبياء خيار الأنام, 
وهم الذين رفعوا قدر داغستان» على سائر البلدان» وكان منهم من جاهد الكفار 
وأعداء الإيمان» بأنفسهم كالإمامين غازى محمد وشمويل ومن قبلهما من 
الشجعان» ومنهم من جاهدهم بقلمهم كالعالم العلامة ابن آكاي أبوسفيان» 
والعلامة نذير بن محمد صاحب نزهة الأذهان» ومنهم من جاهدهم بألسنتهم 
كالإمام القاضى محمد الدركلي ذى العرفان» وتلميذه القاضى محمد أمين وامثالهما 
رحمهم الله مع الرضوان. 
ثم إن أرض داغستان بقعة مباركة مذكورة فى الأحاديث النبوية الشريفة لكن 

بطرق ضعيفة من جهة الإسناد لا من جهة المضمون» ففى الحديث الضعيف 
المروي عن ابن أبى حاتم وعن الخليلى مرسلا: "اغزوا قزوين فإنه من أعلى أبواب 
الجنة' وقزوين بقعة كبيرة يدخل فى مساحتها بعض البلدان الذين في ساحل بحر 
قزوين وهو بحر الخزر ويسمونه الآن بحر "كاسبيي" فإن أرض داغستان داخلة فى 
مساحة قزوين الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف. 

وقوله صلى الله عليه وسلم "فإنه من أعلى أبواب الجنة" معناه: أنه موضع مباركة 
مقدسة» هكذا فى شرح المناوى. 

فوجدنا فى رسالة "تاريخ إسلام داغستان" ما نصه: وبعد أحكام أنوشروان هذه 
البلاد وكان على عدالته ولد النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر نور الإسلام إلى 
الأطراف وهلك كرى فارس وخرج ملكهم وأخرج كفار خزر من أراضيهم حتى 
غلب دين الإسلام. فبعد ما كان تاريخ النبى عليه السلام فى أربعين سنة قصد جميع 
الصحابة - رضي الله عنهم - للخروج إلى الغزاوة فى دربند مع كفار ولاية خزر 
لأنهم سمعوا من النبى صلى الله عليه وسلم أن دربند موضع مبارك من غزا فيها 
غفر الله ذنوبه» ولكن اتفق لهم إرسال سلمان وربيع فخرجا على أربعة آلاف رجل 
من شجعان العرب وسكنا فى دربند... انتهى ملخصاً جدا. 
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قال العلماء من المحدثين والفقهاء: يجوز ويستحب العمل فى الفضائل 
والترغيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا وأما الأحكام كالحلال والحرام 
والبيع والنكاح والطلاق والجهاد وغير ذلك من الأحكام الدينية التى علمت 
بالضرورة فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. 

وإن قلتم: هذا الحديث لا يدل على عمل ملموس من فضائل الأعمال فبأي 
عمل نعمل بهذا الحديث؟ قلنا: نعم هذا الحديث لا يدلنا ولا يرغبنا إلى عمل معين 
ولكن نحن لا نستوعب هذا الحديث بوجه عبوس بل نستوعبها بوجه طليق ونقول: 
كل واحد منا يستخرج لنفسه من هذا الحديث عملا صالحا ليعمل به ويتخذه وردا 
فرحا بوصول الإسلام إلى ولايتنا داغستان بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ونقول أيضا إن هذا الحديث لا يتعلق بأحكام الشرعية الضرورية كي 
ننكرها بل يتعلق بالوقائع التاريخية ولذا اعتقادنا فى هذا الحديث صحيح لا ننكره 
ولا نستقبحه كما ينكره ويستقبحه بعض الفتية الجهلة من أرض ولايتنا بل نستحسنه 
لكن بقليل الضعف من جهة الاسناد لا من جهة مضمون الحديث لأن مشتملات 
ومحتويات هذا الحديث قد وقع كما قال سيد العرب والعجم فإنه صلى الله عليه 
وسلم قال لأصحابه: "اغزوا قزوين" أمر ضروري منه لأصحابه بفتح تلك الأراضى 
بالقهر وإن هم أطاعوا فبالأمر فقد وقع غزوها وفتحها بأيدى الصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى زمن الخلفاء الراشدين حتى وصلوا إلى أراضى قزوين 
وفتحوا جميع البلدان التى فى مساحته حتى وصلوا إلى داغستان وفتحوها بالغزو 
ووطئوا تربة بلدة (دربند) و(تارغو) وما بينهما من القرى ونشروا فيها الإسلام وقد 
رآهم وآمن بهم رجال ونساء من ولايتنا فصاروا بذلك من الذين رأووا من رأووا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا من التابعين؛ وأن الله تعالى لم يجعل أقوال 
حبيبه صلى الله عليه وسلم عبثا بل حقق ونفذ ما قاله وأراده سيد العرب والعجم 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال الحافظ أبى زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازى: ليس فى قزوين 
حديث أصح من هذا. أي: الأخبار الواردة فى ذكر فضائل قزوين كثيرة ضعيفة جدا 
فهذا الحديث فى فضل قزوين أصح من جميع الأحاديث الواردة فيها ولكن لا يلزم 
من هذا كونه صحيحا ولا حسنا. 
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ويا فوزا لنا معشر داغستان بوطء أقدام الصحابة والتابعين على تربتنا وأرضنا 
فإن ذلك يدل على أن داغستان كان فى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اغزوا قزوين لتبليغ الدين حتى إلى ولاية خزر» 
وهم رضي الله عنهم امتثلوا أمر الرسول وخرجوا غازين وفاتحين لأراضى قزوين 
حتى وصلوا إلى ولاية خزر. 

ونورد الآن حججا على أن المسلمون من العرب الذين فتحوا داغستان كانوا 
من الذين صحبوا ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقرأنا فى كتاب "الفتوحات 
الاسلدية د مضني اترات انر مولقه فيك الاسلام اند ابن اسهد زى 
دحلان المكى الشافعى فى صحيفة ۸۷ ما نصه: 

'ففى هذه السنة أعنى سنة اثنتين وعشرين أمر عمر رضى الله عنه سراقة بن 
عمرو... بالمسير إلى الباب (أي إلى داغستان» والباب بلدة دربند) وجعل على 
مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى وكان له صحبة... وجعل على إحدى مجنبتيه 
حذيفة بن سعيد الغفارى وعلى الأخرى بكير بن عبد الله الليثى... وجعل على 
المقاسم سلمان بن ربيعة الباهلى... وكان الملك بها يومئذ شهريار... فلما أطل 
عبد الرحمن بن ربيعة على الباب كاتبه شهريار واستأمنه على أن يأتيه ففعل فأتاه 
فقال (شهريار): "أنى بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة ليست لهم أحساب ولا ينبغى 
لذى الحسب والعقل ان يعينهم على ذى الحسب ولست من القبج ولا الأرمن فى 
شيء وإنكم قد غلبتم على بلادى وأمتى فإنا منكم ويدى مع أيديكم وجزيتى إل 
والنصر لكم والقيام بما تحبون فلا تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم . فسيّره عبد 
الرحمن إلى سراقة فلقيه بمثل ذلك فأجابه بقبول ذلك منه ثم قال له (لشهريار): لا 
بد من الجزية ممن يقيم ولا يحارب العدو فأجابه إلى ذلك وكتب سراقة فى ذلك 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأجازه عمر واستحسنه". 

وفى صحيفة ۸۸ منه أيضا: 

"لما فرغ سراقة من الباب أرسل بكير بن عبد الله وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن 
أسيد وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية فوجه بكيرا إلى 
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موقان وحبيب إلى تفليس وحذيفة إلى جبال اللان وسلمان إلى الوجه الآخر. 
وكتب سراقة إلى عمر بفتح الباب وبإرسال هؤلاء النفر إلى الجهات المذكورة... 
فلما استوثقوا واستحلوا الإسلام مات سراقة واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة... 
ولما بلغ عمر رضى الله عنه موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقر عبد 
الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك". 

وفى هذه الصحيفة أيضا: 

"لما أمر عمر رضى الله عنه عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك وكانوا فى بلنجر 
بأقصى ولاية الباب وهم أمم كثيرة. فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب» 
فقال له (لعبد الرحمن بن ربيعة) شهريار: ما تريد أن تصنع؟ قال عبد الرحمن: أريد 
غزو الترك فى بلنجر. قال له شهريار: أنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب. 
قال عبد الرحمن: لكنا لا نرضى حتى نغزوهم فى ديارهم وبالله أن معنا أقواما لو 
يأذن لهم أميرنا فى الإمعان لبلغت بهم الروم. قال له شهريار: وما هم؟ قال عبد 
الرحمن: هم أقوام صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا فى هذا الأمر بنية 
ولا يزال هذا الأمر لهم دائما ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى 
يلفتوا عن حالهم. فغزا عبد الرحمن بلنجر غزاة فى زمن خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» فقالوا (أهل بلنجر): ما اجتراً علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم من 
الموت» فهربوا منه وتحصنوا فرجع عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى بالغنيمة والظفر. 
وقد بلغت خيل عبد الرحمن البيضاء على رأس مائتى فرسخ من بلنجر وعادوا ولم 
يقتل منهم أحد. ثم غزاهم أيام خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه غزوات فظفر 
كما كان يظفر...". 

وفى صحيفة ٠١5‏ منه فى ذكر الفتوحات فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عه 

"لما تتابعت الغزوات على الخزر والترك تذامروا وقالوا: كنا لا يقرن بنا أحد 
حتى جاءت هذه الآمة القليلة فصرنا لا نقوم لهاء فقال بعضهم: إن هؤلاء لا يموتون 
وما أصيب منهم أحد فى غزوهم. وكان المسلمون غزوهم قبل ذلك فلم يقتل منهم 
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أحد فلهذا ظنوا أنهم لا يموتون. فقال بعضهم (أى من أهل الخزر والترك: أفلا 
تجربون؟ فكمنوا لهم فى الغياض فمر بالكمين نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم 
فتواعد رؤسهم على حربهم ثم اتعدوا يوماً. وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه قد 
كتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: أن الرعية قد أبطرها البطنة فلا 
تقتحم بالمسلمين فإنى أخشى أن يقتلوا. فلم يرجع عبد الرحمن عن مقصله فغزا 
نحو بلنجر وكان الترك قد اجتمعت مع الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديداً وقتل 
عبد الرحمن وكان يقال له ذو النور وهو اسم سيفه» فأخذ أهل بلنجر جسده فجعلوه 
فى تابوت فهم يستسقون به» فلما قتل وقتل كثير ممن معه انهزم الناس وافترقوا 
فرقتين فرقة نحو الباب فلقوا سلمان بن ربيعة أخا عبد الرحمن كان قد سيره سعيد 
ابن العا ددا للمنشلفين بامر عفماق رضئ الله غه فلما لقوه جوا مجه وف فة 
نحو جيلان وجرجان فيها سلمان الفارسى وأبو هريرة" انتهى. 

ولنتيقن فى هذه الحجة اطلعنا إلى كتاب "الاستيعاب فى معرفة الأصحاب" 
للإمام الحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله المتوفى سنة 177 هجرية تراجم هؤلاء 
الفاتحين المذكورين وقرأنا فيه: 

فى صحيفة 77١‏ منه: 

سراقة بن عمرو: ذكروه فيهم (أى فى زمرة الأصحاب) ولم ينسبوه. 

قال سيف بن عمر: رد عمر بن الخطاب رضى الله عنه سراقة بن عمرو إلى 

الباب وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى. وسراقة بن عمرو هو الذى 
صالح أهل أرمينية والأرمن على الباب» وكتب إلى عمر بذلك» ومات سراقة هناك 
واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة» فأقره عمر على عمله. قال: وكان سراقة بن عمرو 
يدعى ذا النور» وكان عبد الرحمن بن ربيعة يدعى أيضا ذا النور. قاله سيف بن عمر. 

وفى صحيفة ٤٥٥١‏ منه ايضا: 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى: أخو سلمان بن ربيعة الباهلى» يعرف بذى 

النورء أدرك النبى صلى الله عليه وسلم بسنه ولم يسمع منه» ولا روى عنه» كان أسن 
من أخي سلمان وكان (أيضا) يعرف بذى النور. 
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ذكر فا ن فالا عو ال قال لما وه عمر سعدا إلى القادسيية 
جعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى ذا النورء» وجعل إليه 
الأقباضء وقسمة الفيء» ثم استعمل عمر عبد الرحمن بن ربيعة على الباب 
والأبواب» وقتال الترك» وقتل ذو النور هذا بِبَلَنْجَوْ فى خلافة عثمان بعد ثمان سنين 
مضين منها. 

وفى صحيفة ۲۹۳ منه ايضا: 

سلمان بن ربيعة الباهلى: أحد بنى قتيبة بن معن بن مالك» كوفى» ذكره العقيلى 
فى الصحابة. وقال أبو حاتم الرازى: له صحبة» وهو عندى كما قالا. كان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قد بعثه قاضيا بالكوفة قبل شريح» فلما ولى سعد الولاية 
الثانية الكوفة استقضاه أيضا. قال أبو وائل: اختلفت إلى سلمان بن ربيعة حين قدم 
على قضاء الكوفة أربعين صباحا لا أجد عنده فيها خصماء وكان يلى الخيل لعمرء 
وكان يقال له: سلمان الخيل؛ وهو كان الأمير فى غزاة بلنجر. 

ذكر أبو بكر بن أبى بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عاصم» عن أبى وائل» قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة بَلَنْجَىَ فحرّج علينا أن نحمل 
على دواب الغنيمة» ورخص لنا فى الغربال والحبل والمنخل. 

قال: وأخبرنا ابن إدريس أنه سمع أباه وعمه یذکران» قالا: قال سلمان بن 
ربيعة: قتلت بسيفى هذا مائة مستلئم» كلهم يعبد غير الله» ما قتلت رجلا منهم صبرا. 

وقتل سلمان بن ربيعة سنة ثمان وعشرين ببلنجر من بلاد أرمينية» وكان عمر قد 
بعثه إليهاء ولم يقتل إلا فى زمن عثمان. 

وفى صحيفة ۱۳۸ منه أيضا: 

حذيفة بن أسيد: أبو سريحة الغفارى» كان ممن بايع تحت الشجرة. يعد فى 
الكوفيين» وبالكوفة مات. 

وقد غلبت لحذيفة بن أسيد كنيته - أبو سريحة الغفارى. وطلعنا فى كتاب 
الكنى منه فى صحيفة :8١48‏ 
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أبو سريحة الغفارى: اسمه حذيفة بن أسيد بن خالد بن الأغوس بن الوقيعة بن 
حرام ابن غفار بن مليل الغفارى... وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان. 

وفى صحيفة ١1‏ منه ایضا: 

حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن 
شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشى الفهرى: يكنى أبا عبد الرحمن؛ يقال له: 
حبيب الروم لكثرة دخوله إليهم» ونيله منهم» وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة 
عزله. وولى عمير بن سعد» وقيل: بل عثمان بعثه إلى أذربيجان وسلمان بن ربيعة 
أحدهما مدد لصاحبه... 

وحاصل الكلام: إن بعض الذين فتحوا ودخلوا أراضى أذربيجان وأزافئستان 
صلى الله عليه وسلم» وبعضهم كانوا من الذين لهم رؤية واتباع لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

فهؤلاء الرجال الشجعان» آساد قبلان» كانوا من أصحاب رسول الله ولد عدنان؛ 
الذين أعلنوا العدوان» لمن رفع السيف على الإسلام» وفتحوا أراضى قزوين حتى 
داغستان» وارتحلوا شهداء سعداء إلى أعلى الجنان» والحمد لله العلى المنان. 

و(بلنجر) هى بلدة أنجى أو قرية تارغو وعلى رواية هى بلدة تميرخان شوره الله 
أعلم بحقيقته وأياما كان هى نفس داغستان بلا شك. 

وإن قلتم: لماذا أوردتم هذه النصوص بل ذكر فتح الباب والحجج بأن الفاتحين 
كانوا من أصحاب رسول الله فى مقدمتكم هذه على كتاب "نزهة الأذهان فى تراجم 
علماء داغستان" بماذا يناسب ويجتمع هذه بهذه؟ فلجيب: ذكرنا هذه المقدمة 
وأوردنا ما أوردنا تبركا وآخذا هذه المعلومات بعين الإعتبار ومخبرا أن العلوم 
الإسلامي قد ظهر لأهالى ولايتنا بمساعدة هذه الفاتحين المجاهدين من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين رضى الله عنهم أجمعين» فلولا فضلهم 
ومروتهم وإرشادهم وتعليمهم ما حصل فى أرضنا علماء وأدباء» فلأجل أنهم كانوا 
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أول من أسسوا تعليم العلوم الإسلامية استحسنا نقل هذه العبارات فى مقدمتنا هذه 
والعلماء المذكورين في نزهة الأذهان نالوا العلوم بمحض واسطتهم فلولاهم ما 
انتشرت العلوم الدينية فى أرضنا المباركة. 

وفى نيتنا وقصدنا أن أمد الله عمرنا أن نألف فى هذا الفن رسالة مستقلة إن شاء 
الله تعالى. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله تعالى وسلم على محمد شفيع 
المذنبين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


هو الشيخ العالم العلامة حبر الفهامة فريد أوانه ووحيد زمانه الفقيه المؤرخ 
الاديب السالك المؤذن الكاتب الداعى إلى الله نذير بن الحاج محمد بن قربان على 
ابن عبد الله الداغستانى الدركيلى الالتونى الشافعى الاشعرى. 

ولد رحمه الله فی قريته دركيلى سنة ۱۸۹١‏ ميلادية. 

كان رحمه الله تعالى عالما فقيها وناقدا بصيرا أخذ العلم أولا عن أبيه ثم عن 
العلامة المشهور أبو سفيان الغزانيشى السفلى والشيخ العالم غزانوف الكبدانى 
وجمال الدين الكربدخكنتى وغيرهم من أعلام عصره» وكان صاحب الهمة العلية 
وصاحب خط الجيد وله اليد الطول فى العربية والباع الواسع فى العلوم الإسلامية 
هاجر من قريته دركيلى إلى قرية تارغو واستوطن بها إلى أن نالته المنية» وله كتتاث 
خانا وقد كان جمع من الكتب العزيرة العربية والتركية ويقال من الثقاة أنه كان فى 
كتاث خاناته أكثر من آلف مجلد من الكتب. 

وله تأليفات كثيرة منها هذا الكتاب النفيس "نزهة الأذهان فى تراجم علماء 
داغستان" قال بعض العلماء زمانه: أنه - نذير - أول من آلف من تراجم علماء 
وأدباء هذا القطر الإسلامى بهذا الأسلوبء ومنها كتابه الذى ألفه فى الرد على 
الملاحدة الدهريين بإثبات الدلائل التوحيدية وبيان محاسن الدين الإسلامى وسماه 
"جواب أهل الإيمان فى الرد على أهل الطغيان". ومنها كتابه "مرآت الزمان فى 
تاريخ داغستان" ومنها رسائل البحثية التى وقعت بينه وبين القاضى محمد التارغولى 
وقد كتبه رسالة مستقلة وسماه "الرد المسدّد فى شبهات القاضى محمد" وله أيضا 
آثار علمية وتقارير فقهية. 

وكان رحمه الله مؤذناً فى قرية تارغو ثم قاضياً برهة من الزمان وكان أبوه الحاج 
محمد أيضا عالما أديبا قارئاً سالكاً فى الطريق وكان قاضياً فى قرية أغاجوول؛ وكان 
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أبوه قد تزوج امرأة من نساء كبدان فولدت له نذيرا وأخاه أبو سعيد وكان أيضاً 
عالماً قارئاً وكان مؤذنا فى قرية تارغو وكان صيتاً حسن الصوت. 

وكان نذير رجلا وسط الخلق وحسن الخلق ذو ذكاء وفطانة وقد ترقى فى 
العلوم الإسلامية كالحديث والفقه والتجويد والتاريخ والنحو والمنطق إلى أعلى 
الترقية» وكان يعلم اللغة العربية والتركية والدركية والروسية. 

كان رحمه الله لا يتكلم بما لا يعنيه» وكان يترك الحديث بعد العشاء كما هو 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحديث الآخرة. 

وقد عاش رحمه الله وما جمع لغده من المال راضيا برزق يومه؛» وكان رحمه الله 
كعابر سبيل فكان كثير ما يرحل من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية يزور مشاهد 
الصالحين وقد زار مزار قرخلار مشهد الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين؛ 
وكان يعبد الله ويحصل العلوم ما دام حياء وكان يحتذى بحياة وأخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما يذكر ويعمل به حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من 
صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك" فها هو أخذ من صحته وحياته فعلم وعمل 
بعلمه ودعى إلى الله ورسوله وألف ما ألف من تأليفاته فرضى الله عنه وأرضاه 
وأسكنه فى جنانه. 

ومات رحمه الله ولم يبلغ خمسين من عمره ودفن فى قرية دركيلى فى المقبرة 
الموضوعة قريب من المسجد الجامع عند أبيه رحمهما الله تعالى. 
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الحمد لله الذى كرم بنى آدم بالنطق والبيان» وأقام من بينهم الأنبياء والمرسلين 
وأيدهم بالحجة والبرهان» ورفع قدر العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء بالعلم والعرفان» 
وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد المبعوث بالشريعة البيضاء التى من اتبع 
عليها اهتدى إلى طرق الجنان» ومن حاد عنها وسلك سبيل الغى فقد ضل ورافق 
الشيطان» وعلي آله وصحبه ومن تبعهم من الأئمة والعلماء وسائر أهل الإيمان» 
وسلم تسليماً كثيرأً إلى يوم البعث والقيام لدى الملك الدّيان. 

((أما بعد)) 

فإن فى معرفة تراجم العلماء واطلاع تواريخ وفياتهم ومناقبهم ومواليدهم 
وأعصارهم والوقوف على آثارهم وحكاياتهم عبرة لمن اعتبر» وموعظة لمن افتكر› 
فيتحرك عرق الشوق إلى الاهتداء بهديهم» والاقتداء بسيرهم» وقد قال أرباب 
الأحوال والسلوك: موضع يذ كر فيه أسماء الصالحين ينزل عليه الرحمة» وقد قالوا 
أيضا: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولى. 

(ولا يخفى) أن فى داغستاننا هذه منذ أسلموا نشأ فيها علماء وأخيار» وأعلام 
كبارء أحيوا فيها مآثر العلم والعرفان» وغرسوا فيها جواهر الحق والبيان» وأرشدوا 
الناس إلى الهدى والصواب» وجنبوهم عن الردى والهلاك والريب. 

وكان فيما مضى قد وطئت إلى بلادنا هذه أقدام الليوث من المجاهدين 
والقائمين» من الصحابة ومن بعدهم من الناشرين» ولقد كانوا حملوا معهم من 
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العلماء المحققين» والمحدثين والنابغين» بعضهم كروا بعد قضاء ما لزم عليهم 
وبعضهم قد ألقوا رحلة إقامتهم بها إلى أن توفوا فيهاء وبعد ذلك نبغ فيها علماء 
ومشايخ وأدباء» وأخيار ونجباء» عصراً بعد عصر إلى عصرنا هذا عصر القرن الرابع 
عشرء قرن الفتنة والبلاء العظيم على أهل البصرء ولم نر فينا من قلّد قلائد المنّة فى 
أعناق علمائنا وأشياخناء وجمع تراجمهم ومآثرهم فيناء ومعلوم أن أئمة الإسلام 
سلفا وخلفا لم يهملوا مثل هذه التراجم والشؤون إلى عصرنا وكم لهم كتب مدونة 
كثيرة بعضها طوال وبعضها صغار في التراجم والتواريخ وغيرهاء ولكن معرفة 
تراجم علمائنا والوقوف عليها من أصعب الأمور وأشقهاء ولاسيّما الوقوف على 
تراجم علمائنا الأقدمين فى العصور الخالية والأزمان المتمادية ولكن اتباعاً على 
المثل الجارى (ما لا يدرك كله لا يترك كلّه) قد عزمنا على جمع كتاب فى ذلك 
الشأن والحال» وإن كان ذلك أصعب من خرط القتاد وحمل الأثقال» وأرجو تمام 
ذلك من الله الملك الوهاب» الموفق لمن أراد الصواب. 

فجمعنا فى ذلك هذا السفر العالى» والكتاب الغالى» ولقد لخصته واستنبطته 
مما تواتر إلينا أسمائهم ووفياتهم ومما رأيناهم ووقفنا على بعض مؤلفاتهم وآثارهم 
ومما ذ كر بعضهم من بعض تراجم فى بعض كتبهم استطرادا. 

وسمّيته ب (نزهة الأذهان» فى تراجم علماء داغستان) وإني أورد أسمائهم 
وأسماء آبائهم ووفياتهم وتواريخهم على حسب ما اطلعنا فإن لم اطلع سوى 
اسمهم فقط اثبته كذلك ثم أشير أن اطلعت بأن ذلك كان معاصراً للعالم الفلانيّ 
وأنه كان موجودا فى القرن الفلانيّ والسنة المعينة وربما أوردت بعض أقوالهم 
وألفاظهم وما أنشدوها من الأشعار والقصائد والمنظومات وما يتعلق بالأمثال 
والأدبيات وكذا أذكر أسماء مؤلفاتهم التى ألفوها على حسب ما نقف وأما علماء 
العصر فأذكر على حسب ما أعرفهم من أحوالهم ومناقبهم رحمهم الله تعالى آمين. 

وقد أخبرنى بعض المطلعين بأنه يوجد فى الطبقات التى ألفت بعد القرن 
العاشر تراجم بعض علمائنا المهاجرين إلى ولاية الشام وغيرها من بلاد الإسلام 
المتوفين هنالك هذا. 
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(واعلم) أن العلوم والمعارف الإسلامية إنما وصلت إلى القفقاز بل إلى ولاية 
داغستان إنما كانت بؤاسطة المجاهدين والفاتخن والتجولين فى عضر الحكرمة 
الإسلامية منذ كانت (بغداد) مركزاً للإسلام ومنبعا للعلوم والمعارف ثم بعد ذلك 
أخذ المرتحلون من أهل القفقاز والداغستان إلى بغداد يحصّلون العلوم والآداب 
وكان أشدهم سعيًا واجتهادًا لذلك رجال من ولاية (أوار) وما يلحقها وكان فى بلدة 
خونزاخ التى كانت مركرًا لولاية أوار فيما سبق من الزمان وما قاربها من يجتهد 
للعلوم والمعارف ويرحلون لطلبها منذ انتظام الحكومة الإسلاميّة العباسية ثم بعد 
ذلك كثر الراحلون والطالبون عصرًا إلى عصر قرنا بعد قرن وانتشر بسبب ذلك 
مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه فى داغستان. 


وكانت القضاة فى بلدة خونزاخ يتوارثون القضاء أبَا عن أب وقريبًا عن قريب 
لكونهم هم الذين حملوا العلوم والمعارف إلى أوار وغيرها ووصل بسببهم إليها 
كتب كثيرة مكتوبة بأيدى الأئمة الناشئين فى بغداد دار الإسلام وما جاورها 
وأخبرنى بعض الثقاة من أهل أوار أن عنده كتاب "الصّحاح فى اللغة" الذى كتبه 
بيده وخطه الإمام الجواليقى وأنه وصل إلى داغستان فى ذلك العصر الأزهر. 

وفى الأزمان الأخيرة لم يخل طائفة ممن يرحلون ويذهبون لطلب العلم 
والآداب إلى الأقطار البعيدة كمصر والشام والمكّة المكوّمة والمدينة المنوّرة 
والاستانبول وغيرها من بلاد الإسلام. 


وقد أخبرنى العالم العلامة الفلكى الميقاتى (مرتضى الكدالى) الأوارى: أن 
العلوم الزيجية والميقاتية إنما وصلت إلينا ودخلت إلى ديارنا من علماء (سمرقند) 
وما وراء النهر التى فيها منبع تلك العلوم وذلك باعتناء أحفاد (تمرلنك) وإقامتهم 
الرصد الفلكى فى بلدة سمرقند فالزيج المتداول المستعمل فى ديارنا زيج (ألوغ 
بيك السمرقندى) إنما ألف فى ذلك العصر باسم بعض أحفاد تمرلنك ثم بعد ذلك 
أخذ ينتشر حتى رحل من رحل إلى مصر لأخذ علم الميقات والفلك وممن رحل 
لأجل ذلك العلم وغيره الحاج الحرمين محمد القراخى الأوارى رحل إلى مصر 
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وأخذ عن العلامة الميقاتى رضوان المصرىّ وحمل معه كتابه المشهور ب (رضوان) 
باسم مؤلفه وغير هؤلاء كثيرون هذا. 

فبسبب هذه الاجتهادات كانت ولاية داغستان معدنا للعلوم الجمّة والكمالات 
البالغة حتى كانت العلوم العربية كالنحو والصرف وغيرها بالغة مبلغهاء ورائجة 
سوقهاء فلذلك كان يرحل إليها العلماء من الولايات الأخرى كولاية قازان وغيرها 
للتحصيل فيها حتى أقرّت علماء قازان بأن علمائها إنما بلغ الكمال والرقى فى 
العلوم العربية إنما كانت بواسطة علمائها المتحصلين فى داغستان لاسيّما انتشرت 
العربية هنالك من تلامذة العلامة الشيخ محمّد الشهير (بقاضى أقاى) كان هو أخذ 
العلوم العربية عن الشيخ أحمد الداغستانى عن الشيخ محمد القدوقى وانتشر 
بسبب ذلك صيت القدوقي في أرجاء بلاد قازان. 

ومن الراحلين إلى داغستان من علماء قازان للتحصيل فيها (الشيخ محمد رحيم 
القازانى) المتوفى سنة ٠١۳١‏ والشيخ (إبراهيم القازانى) المتوفي سنة ۱ رحل 
هذا الشيخ إبراهيم أفندى والشيخ محمد رحيم أفندى إلى داغستان واستفادا من 
علمائها العظام وفضلائها الفخام مدة عشر سنين لاسيّما لقيا المذكوران القازانيان 
الشيخ (على أفندى الشروانى) رحمهم الله ثم لما رجعا إلى بلاد قازان كانا مدرّسين 
هنالك وقد خرج من مدرستيهما علماء عظام وفضلاء فخام وانتشروا فى أطراف 
تلك البلاد ونفعوا العباد. 

قال العلامة الشيخ محمد مراد القزانى فى تاريخه فى ترجمة الشيخ إبراهيم 
أفندى ما نصّه: وكانت عربيّته كاملة لكون تحصيله فى داغستان التى هى معدنها 
خصوصًا فى الوقت المذكورهء انتهى. 

ومنهم الشيخ (أميرخان الاوتاكى القازانى) المتوفى فى سنة 5 رحل إلى 
داغستان للتحصيل فى جملة من رحل. 

ومنهم الشيخ (القاضى على البغدادى ثم الترغولى) وسيأتى ترجمته إن شاء الله 
تعالى. 

ومنهم الفاضل (عباس قلى آقا الباكوى) وغيرهم رحمهم الله تعالى. 


(باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها) 


قد كانت بلدة دربند فى القديم والحد يث مدينة العلوم والمعارف الدينية 
ويقال: إنه زارها الخليفة هرون الرشيد مرة بأولاده وعياله فى عهد حكومتهم 
العباسيّة وزيّنها وأعلى قدرها وأيضًا وصل إليها المجاهد الفاتح أبو مسلم الغازى 
المشهور وغيرهم. 

(ثم اعلم) أنه نشأ فيها من أهل العلم والحديث جماعات منهم (الشيخ زهير بن 
نعيم البابى) و(إبراهيم ابن جعفر البابى) قال عبد الغنى بن سعيد: كان يفيد بمصر 
وقد أدركته وأظنهما يعنى زهيرًا وإبراهيم ينتسبان إلى باب الأبواب وهى مدينة 
وويدك: 

ومنهم الشيخ (الحسن بن إبراهيم البابى) حدث عن حميد الطويل وعنه عيسى 
ابن محمد البغدادى. 

ومنهم (هلال بن العلاء البابى) روى عنه أبو نعيم الحافظ. 

ومنهم (زهير بن محمد البابى» ومحمد بن هشام بن الوليد أبو الحسن المعروف 
بابن أبى عمران البابى) روى عن أبى سعيد عبد الله بن سعيد الأشبح الكندى وروى 
عنه مسعر بن على البردعى. 

ومنهم (حبيب بن فهد أبو الحسن البابى) حدث عن محمد بن دوستى وحدث 
عنه أبو بكر الإسماعيلى وذكر أنه سمع قبل السبعين ومائتين على باب محمد بن 
أبى عمران المقابرى. 

ومنهم (محمد بن أبى عمران البابى الثقفى) واسمه أبى عمران هشام وأصله من 
باب الأبواب نزل برذعة روى عن إبراهيم بن مسلم الخوارزمى» ذ كره كله الشيخ 
ياقوت الحموىٌ فى معجم البلدان والشيخ العلامة مرتضى الزبيدي فى (تاج 
العروس» شرح القاموس). 
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1۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 

(عثمان بن المسدد بن أحمد الدربندى) أبو عمرو بن أبى القاسم ذ كر ابن 
السمعانى أنه يعرف بفقيه بغداد وتفقه على أبى إسحاق الشيرازى وسمع اوی 
الحسين بن المهتدى وابن النقود وغيرهما كانت وفاته بعد الخمسمائة ذكره بركة 
الأنام التاج فى الطبقات الكبرى هذا. 

وأما علماء دربند الناشئين فى القرون الأخيرة نذكرهم وإن كانوا من أهل الشيعة 
محبة للعلم وأهله. 

(مراد بن عبد الله الدربندى) هو العالم الجامع بين العلوم والفضائل. 

(القاضى أقامير أحمد أخوند) كان إمام الشيعة فى بلدة دربند كان عالمًا متبحرًا 
فى العرب ولا سيّما فى اللغة الفارسية. 

(الحاج فيض الله أخوند) كان عالما يعرف لسان العرب والفرس. 

(الحاج يحيى أخوند) كان ماهرًا فى العرب والفرس. 

(ميرزه محمد كاظم الدربندى) كان عالماً فاضا وطبيبًا ماهراً وكان له يد واسعة 
فى العرب والفرس ومجيدًا بالخط بحيث لا نظير له فى ذلك. 

(ميرزه بيك الشعاعى) وهو من ناحية كوره من قرية (اوشدول) واسم أبيه 
إسرافيل وكان محرراً وكاتباً لدى الأمير (سلطان بك) ولما انتقل سلطان بك إلى 
بلدة دربند انتقل هو وأبوه وعياله إلى دربند وفى الأخير نفته الدولة الروسية إلى 
البلاد الروسية لتهمة وبقى فيها أعوامًا عديدة ورجع بعده إلى بلدة دربند وكان 
صاحب ذكاء وفطنة واقتدار وكان يعرف لسان الروس والفرس وله آثار وأشعار 
كثيرة توفى سنة ميلادية .۱۸۹٤‏ 

وأما أخوه الصغير (ميرزه جبرائيل بك سبهرى) كان ماهرا فى الشعر باللسان 
الفارسى ومرّة كان معلّما شرعيا فى بلدة دربند توفى سنة ميلادية .٠۹۰۲‏ 

(ميرزه محمد قمرى ابن المرحوم إبراهيم) ولد سنة ١١5‏ ولما كمل رشده 
ذهب إلى المكتب والمدرسة وحضل العلوم وكان له باع طويل فى اللغة الفارسية 
والتركية وله اهتداء فى العرب أيضا وله أشعار بليغة بلسان الفرس والترك. 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها 

(نذر علي اخوند الدربندى) كان عالما محققا فى مذهب الإمامية وله حواش 
عربية على تفسير القاضى البيضاوى وله تأليف مستقل في التفسير فى أربع مجلدات 
سماه (البرهان القاطع) كان قد حصّل علومه في داغستان وفى الايران والعراق 
وبعده وصل إلى دربند وأقام هنالك يدرّس ويعلّم وبعده رجع إلى مملكته «الايران) 
ومات هنالك. 

(ملا أقا اخوند ابن عابد الدربندى) كان قد حصّل العلوم والكمالات في 
داغستان والايران والعراق وكان بارعا مجتهدًا فى مذهب الإمامية ومن تصانيفه 
بلسان العرب (خزائن الأحكام) توفى فى الايران. 

(محمد على ابن الحاج كاظم بك الدريندى) كان فيلسوف زمانه وعالما ماهرا 
ومن تأليفه (مفتاح كنوز القرآن) الذى لم تكتحل بنظيره عين الزمان. 

وهذه علماء بلدة دربند فى القرون الآخيرة كانوا موجودين فى القرن الثالث 
عشر ذكرناهم وإن كان أكثرهم من أهل الشيعة استطرادا وإكراما لأهل القبلة والعلم 
لأن مذهب أهل السنة أن لا يكفروا أهل القبلة ولأنا لما ذكرنا علماء دربند رأينا أن 
نذكرهم اتمامًا للفائدة هذا: 

(أبو مسلم الفاتح الشهير) جاء هذا المجاهد الغازى أبو مسلم مع أتباعه إلى 
ولاية داغستان وفتحوها وانتزعوها من أيدى امرائها الكافرين وأسلموا أهلها وأقاموا 
فيها العدل والميزان والمعلمين الناشرين بديانة الإسلام وبنوا لهم الجوامع 
والمساجد وغيرها وبقوا كذلك نحو مدة عشرة أعوام وكان ذلك فى حدود القرن 
السابع وكان معه رفيقه الشيخ أحمد رحمهم الله تعالى وتوفى فى بلدة خونزاخ 
ودفن هنالك ومزاره مشهور رحمه الله وله كلام فى كتابنا (مرآة الزمان فى تاربخ 
داغستان) راجعه. 

(الشيخ أحمد اليمانى ثم الداغستانى الغازي قموقى) كان عالما علامة وعارفا 
فهامة ومن مؤلفاته (وفق المراد) و(زاد الآخرة) وكان أقدم من الشيخ على الكبير 
القموقى صاحب المختصر المشهور ودفن فى بلدة (غازي قموق) وقبره معروف 
رحمه الله ويقال إنه كان صاحب المجاهد أبى مسلم المذكور. 


1٤‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 

(صدر الدين سليمان اللكزى الداغستانى) كان شافعي المذهب فقيها وإماما 
علامة رحل إلى مدينة (سراى) عاصمة الخوانين فيما سبق كان مدرسا فيها من 
مدرسى الشافعية وكان معاصرًا للإمام نعمان الدين الخوارزمى وكان موجودا سنة 
۳ ذكره ابن بطوطة فى رحلته المشهورة رحمه الله تعالى. 

(الشيخ الشهير أسلدار الهركسى الداغستانى) والهركس جبل عظيم فوق قرية 
غزانيش الصغرى وهو مدفون تحت ذلك الجبل. 

وجد بخط الأمير سليم خان الغدارى هكذا (الشيخ الذى دفن فى هذا القبر ول 
الله الحاج أسلدار ابن أته الغدارى وهو من أنساب أمراء قاراجى واسم أمّه ايمس 
الأندراويّة وهى من نسل ساله وأن اسلدار حج ببيت الله ثلاث مرات وهو من 
قريش على رواية وكان أنسابه مؤمنين من الأجداد الاثنى عشر بلا واسطة والسادس 
(شعبان) والعاشر (عَرَبْ) وسن عمره 44 سنة والجبل الذى دفن فيه وجبل نَتَئ كانا 
ملكه وتاريخ وفاته سنة 859 أو سنة 8١5‏ اه. 

ويحكى عنه كرامات جمّة تدل على علوٌ كعبه فى مقام الولاية ومزاره مشهور 
وكان يزوره الناس من كل ناحية من النواحى والعوام. 

(الشيخ على الكبير الغازى قموقى) هو الشيخ الشهير زين الدين الحاج على 
الكبير بن محمد الغازي قموقى الداغستانى كان عالما علامة وعارفا فهامة حج 
واعتمر وكان رحمه الله معاصرًا للشيخ ابن حجر الهيتمى وتوفى قبله ويقال إنهما 
تلاقيا فى سفره إلى الحج ومن مؤلفاته (مختصره) المشهور فى بلاد داغستان فى 
علم العقائد والفقه والتصوف ومن مؤلفاته أيضا (درر الأذكار) الشاهد له بطول باعه 
وسعة اطلاعه ومعرفته بالحديث. 

وشرح على مختصره من علماء مصر العلامة الفقيه المحدث عبد الله الشرقاوى 
حين حمل عليه ذلك والتمس منه الأخ الصالح العالم الفائح محمد أفندى 
الداغستانى وعلي المختصر المذكور أيضا شرح يسمّى بمحمديّة للعالم العلامة 
محمد بن عبد الشلام الملقب بلاله الداغستاني وقال العلامة محمد الجنكوتى: 
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وسمعت أن له شرحا مشهورا بفلقى توفى سنة 475 في غازى قموق ودفن فيها 
وهو مشهور يزار رحمه الله. 

(القاضى على بن محمد البغدادى) هو العارف العلامة الصمداني الأديب 
الأريب الربّانى كان قد حصّل العلوم فى بلاده عن علماء عصره وكان قد تربى 
هنالك على يد شيخه المرتى ولما مات شيخه فى الطريقة اغتنم الرّحلة إلى بلاد 
داغستان فرحل من هنالك إلى هذه الدّيار يكابد الأسفار والطّرق بالمشقة الشديدة 
ولما وصل إلى داغستان سئل فيها عن أكبر مشايخ ذلك العصر فدلوه إلى الشيخ 
العارف بالله تعالى الشهير (داود الكدالى الأوارى) وهذا الشيخ داود رحمه الله كان 
إذ ذاك عند الشماخلة القاطنة فى بلدة (تارغو) ولقيه فيها واستفاد وصحبه مرات 
وأشفى غليله رحمهم الله تعالى ثم إن الشيخ على البغدادى توطن فى (تارغو) 
وتزوج فيها وكان له ابن اسمه (غازى بولات) ويقال إنه بقى له عقب فى قرية 
(كاخولاى) توفى الشيخ سنة ؟؟١٠‏ ودفن فى أواسط مقبرة تارغو الكائنة فوق 
محلّة (دركلى) وهو مشهور يزار رحمه الله وكتب على ضريحه هكذا (قد انتقل 
المرحوم قاضى على بن محمد البغدادى من دار الفناء إلى دار البقاء فى شهر صفر 
تاريخ سنة ٠٠۲۲‏ من الهجرة) ولدى قبره قبر ابنه وتوفى هو سنة .٠١55‏ 

وللشيخ على البغدادى آثار مرغوبة وقصائد حسنة فى الزّهديات وغيرها ومنها 
هذه القصيدة الميمية: 

إن الفتا يَْوْرْ با يا مَئ لَه كلب سَلِي ‏ أثرك ولا تَطلْت به وَاعْبِدُ لِرَحْمَنِ رَحِيمْ 
ارين ام شروو اسان زا لقره .بو مترواع ارو كر اتا دجي 
إن كنت فی حب ألما فى عَفْلَةٍيأتَى الما لا يَنْمَعْ هَذَا ألغِنا لِلْعَنِدِ وَاللهِ الْعَظِيمْ 
ل لَنْ تَرَى تَفْعَا مِنْ أموَالٍ واولا دا لم تَْتِ ربا خالا فيا ِى قَلْبٍ سَلِيمْ 
یا من تَوَلَى رَبَهُ وَاخَْارَ تَفْسَارَبُةُ لمك عير اب بس الْعَرِينُ فى الْجَحيمْ 
بس العام يأل الصا فيهايَا ققبز بنْس الاش لهم بنش الراب من حَميم 
نرك بمَا يَرْضَى عَدُوُ الله منك يَا فقي وَاطْلْبْ ما يَرْضَى به فى كل جين الْكَرِيمْ 


55 
مَخْرَجُ الْمُوْآنِ فَمْ لا الان 


شيطان رجيم 
ة الكُمَارٍ تار 


مَنْ وَقَاهُ الله مِنْ وَسرَاس 
سن الإشلام نُورٌ بِذْعَة 
لا ندل ماو قە اى 


ET 6‏ 5 07 0 
إِنَهُ مِنْ بدعَة الكمار يَا نوز العَيْنْ 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


ريځ ريح النّجَاسَة لَوْنْهُ لَوْنُ السّمَر 
ا يدوق الطْعْم مِنْهُ فى الْمَقَرَ وَالْمَمَرْ 
َو لَكَ الْعَفْلُ تَجَنثِ من دُحَانٍ فَاحْتَدَرْ 
څذ مَوَاعِيظِى يَا أمِيرًا بطوع مُعْتبَرْ 
بذعَة الْكُمار كُْرْ فى الْحَدِيث الْمُعْتَبَدٍ 


0 لا يبطل الضوم بشرب الدّخان 


اول ت رما وى OEE‏ 


جنغ التقيضين ع 


SES a 

ق دُخولاً وَإدخالا ب اة 
تة ات الأغتان رات نة 
لَوْلَمْ يكن فيه إلا بذْعَة ظَهَرَتْ 
إل عمل الإنليس وإخرته 
ا َه َمََينّ لجال بممافرځوا 
yT‏ داخله 
ذ EOE‏ فى E‏ 


۴ / ۴ 3 1 سے و 
م 2 .و 2 


فما جَوَائِكَ يَوْمَ الْعَرْضٍ مَؤْلَانَا 
مع كَوْنِهٍعِنْدَ أل الله عضيانا 
أت نَجْمَم بُغدائًا وقرَبائا 
كطائف حول بيت الله عُوْيَانَا 
إن كان فتن وله ننه اذ ا 
ف اغا طط لاء اغا 
رمَا بُلاقيه فى المجرى وَجِيرَانًا 


0 سام اهام 7 00 o‏ 1 


َكَيِف لا يُمْسِدُ الشَيِطَانُ إيمائا 
ا 


فكيسف رض فنا : 


لجهلهم أقرب الأحزاب نيرانا 


يُؤْذيه ه جديَانا 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۷ 
َيِه يشْهِلّْهُمْ عَمَائْفِِ ةلهم فيفل الى يُشْغِل اللْهَوَاتُ صِبَْان 
يكتويون عدا ون وو سكي ٠‏ ورن فى الارن كران 
أوصيك حيرا خبيبى إن قَبِأْتَ بها فن بَتِتَفَآتٍمِئْك تبيانا 
يُوَافِقٍ الْفِفَّه وألأخار جُمْلَتَهَا ولا بالف بِالْمَنْصوصٍ قُرآنا 
الد ملاتا فدهي شنو تالدخانالذئ بلق اغا 
ولا هتاتى انث ايوم مدعا بشرب ما قذ ترى فى الشُوب طَغْيانا 

وللشيخ على البغدادى قدس سره أيضا تخميس بليغ على القصيدة التى أوّلها 

(تبارك ذو العلى والكبرياء) وعبارته فى ديباجه هكذا (الحمد لله الواجب الوجود» 

والصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه المحمود» وعلى آله وصحبه إلى يوم 

الموعود» وبعد: فقد التمس بعض أصحابنا المؤمنين الراشدين من هذا العبد الذليل 
المذنب الخاطئ على بن محمد البغدادى عفى الله عنهما أن أجعل تخميسا للقصيدة 
التى أولها (تبارك ذو العلى اه) فأجبته بعد إلحاح كثير مع قلّة بضاعتى فالمرجوٌ من 
أبناء الكرام أن يصلحوا ما وجدوه غير موافق للطباع السليمة ويستروا بذيل العفو 
عيوبه السقيمة ولا يسعوا فى إمشاء جرائم العبد العديمة فشرعت فى تأليفه مستعينا 
من الله الكريم ومستفتحا بسم الله إلخ). 
(شعبان العبودى الأوارى) هو شعبان بن إسماعيل العبودى الداغستانى عالم 
نابغة وبارع محقق علامة كان يدرس الطالبين ويفيد المتعلمين ويعلّم الراغبين 

تخرج عليه الأعلام النبغاء كالعلامة القدوقى وأضرابه. 

ومن مؤلفاته (التناقيح شرح المصابيح) فى الحديث» وشرحه على قصيدة 
(وفات رسول الله أكبر عبرة» بها يتسلى المرء كل مصيبة إلخ) وهذه القصيدة للشيخ 

العلامة الأديب سلامة بن زيد. 

وله أيضا شرح على وصية الصَّرصرى المنظومة وعنوانه بعد البسملة هكذا: 
(الحمد لله الذى نصر نبيه بنسج العنكبوت» وأهلك عدوّه بنصيف أضعف 
المخلوقات» والصّلاة والسلام على من جبر بمقدمته كسوف الإيمان» وصخح 


1۸ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ببعثته مراض الأديان» وعلى آله أضلاع نادية النبوة» وأعمدة قاعدة المروة والفتوة» 
وبعد فيقول أضعف العباد وأحوجهم» وأذنب الناس وأحقرهم؛ شعبان بن إسماعيل 
العبودى شبع الله قلبه بالعلم ونبهه الله للخطر العظيم» لما كانت الوصية المنظومة 
مشتملة على قواعد الشريعة وفوائد الشريفة ولم يتفق لها شرح تذلل صعابهاء 
وتخرج من قشرها لبابهاء فشرحتها باستعانة الله توافق ألفاظها فى الحل والانكشاف 
اه). 

(قال) العلامة الحاج شافع الثغورى الأوارى ما نضه: ولشعبان العبودى تأليف 
فى فضل بسم الله الرّحمن الرّحيم سمّاه (نبذة الفرات ونزهة القلوب المتفجعات) 
وشرح على المصابيح سماه (بالتناقيح) ومن خطه نقلت وأنا الفقير الحاج شافع 
التغورى عليه رحمة البارى تعالى شأنه تترى كتبت هذا في آخر يوم من رمضان سنة 
5١‏ وأنا ابن إحدى وسبعين سنة اللهم اختمنا بالسعادة آمين انتهى. 

وكان شعبان العبودى موجودًا وحيّا فى أواخر القرن الحادى عشر رحمه الله 
تعالى. 

(قدوقي) هو الحاج محمد بن موسى القدوقى الأوارىٌ الداغستانى حصّل 
العلوم والمعارف عن أعلام عصره وأخذ عن العلامة محمد بن على الكاملى 
والعلامة شعبان العبودى وغيره. 

رحل (رحمه الله) إلى الأقطار البعيدة والديار الإسلامية وصل إلى مصر 
والحجاز واليمن وأخذ عن علمائها ومشائخها وأخذ فى اليمن عن الشيخ العلامة 
الشهير (صالح اليمنى) ولازمه برهة ولمّا كمل علومه رجع إلى وطنه الأصلى 
داغستان فشرع التدريس والإفادة والتعليم تخرج عليه جم غفير من المحققين 
كالعلامة الشهير محمد الآبرى والعلامة داود الأسيشى وغيرهم. وكان القدوقى 
رحمه الله شافع المذهب اعتقادى الأشعرىٌ لكنه كان يميل فى بعض المسائل إلى 
زائ أستاذه صالح اليمانى ويقال إنه رجع عنه. 

وكان القدوقى عالما علامة ماهرًا فى العلوم والفنون وله مؤلفات مرغوبة 
وتعليقات كثيرة وحواشى عديدة فى الفقه والميقات والأصول والعقائد والنحو 
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والصرف وغيرها مملوئة بها كافة أرجاء داغستان وله حاشية على (الجارجردى» 
وعصام على الجامى) اشتهر القدوقى فى بلاد داغستان باسم قرية (قدوق) كما يقع 
كثيرًا فيناء وفى رجوعه من اليمن حمل معه الكتب النفيسة ولا سيما كتب أستاذه 
صالح اليمانى ككتاب (العلم الشامخ) كان قد كتبه القدوقى بيده ويقال إنه باق إلى 
هذا العصر وككتاب (الأرواح النوافخ) و(الاتحاف لطلبة الكشاف) و(المنار فى 
المختار من جواهر البحر الزخار) و(الأبحاث المسددة من الفنون المتعددة) و(نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجب) و(حب القمام على بلوغ المرام). 

ثم إن الشيخ القدوقى هاجر فى أواخر عمره إلى البلاد الشامية وذلك أنه رأى 
أن أهل زمانه قد تجاوزوا عن حدود الله وكانوا حكّموا العرف والطاغوت دون 
تحكيم الشرع الشريف وكان يقول منكرا على أهل عصره هكذا: (وأما إخوان 
الطاغوت الحاكمون بغير ما أنزل الله اه) فلذا ترك أوطانه وتوفى هنالك سنة ١١١٠١‏ 
ودفن فى بلدة (حلب) رحمه الله. 

ومن وصاياه لأخيه الحاج محمد بن عمر رحمه الله تعالى: يا أخى إياك وإتباع 
وسوسة الشيطان فى الاستنجاء والوضوء والغسل والماء والصلاة ونحوها لئلا 
يضحك عليك الولهان ولا تجع إلا باليقين فقد قال بعض المشائخ لابنه: "إذا 
شككت فى حدثك وأنت فى الصلاة فلا تخرج من صلاتك إلى أن ترى البول 
سائلاً من ساقك إلى قدمك" وذلك سد باب الوسوسة:؛ واعلم أنى أوصيك أن لا 
تخرج عن الشرع فى أمر الجنابة والاحتلام فإنك إذا رأيت فى المنام صورة الجماع 
ولم يخرج منك المنى أو خرج منك شيء يحتمل المنى والودى والمذى فلا يجب 
الغسل عليك بذلك إن اخترت المني فتغتسل وإن اخترت الودى والمذى فتغسل 
موضع الإصابة فقط وإذا اخترت أحدهما مرة فلك أن تختار الآخر مرة أخرى وفى 
ذلك تسهيل من الله تعالى للعباد والحمد لله على كل حال وفى كل حين» وأوصيك 
وصية لازمة أن لا تجاوز عن الشرع فى أمر اللسان والقلب والفرج فاحفظها عما لم 
يتجه الشرع ولم يعلم حله يقيناء (ثم اعلم) أن مبنى العبادة على أكل الحلال ثم 
على قلة الطعام فاحفظ يا أخى عن جميع شبهات الحطام وعن الحرص عليها 
واصبر على مشاق الدنيا فإنها من أمارات عمارات الآخرة» والسلام اه. 


۷۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ويقال إنه كتب بيده ثلاثمائة كتاباً وبقيت أكثرها فى حلب بعد موته موقوفة 
رحمه الله. 
(تنبيه) كان الشيخ صالح اليمانى قد ادعى الاجتهاد على نفسه وله مسائل خالف 
فيها مذاهب الأئمة الأربعة فلذلك شنع عليه العلماء وبدعوه وضللوه كالشيخ سعيد 
المكى فى فتاواه» والشيخ محمد العبودى فى كتابه (كنز الدرر فى مطلع الغرر) لكن 
الفاضل ميرزه حسن الألقدارى الكورى حسّن أمره وصوّبه فى كتابه (جراب 
الممنون) وهو الأوفق للأصولء توفى الشيخ صالح اليمانى سنة ١٠١١9‏ (ومن كلامه 
فى ذم التقليد): 
برأت من التمذهب طول عمرى20 وآثرت الكتاب على الصّحاب 
ولى فى منةة المختارصلى ٠‏ عليه الله ما يشفى التهابى 
ومالى والتمذهب وهو شيء يروج لدى الممارى والمحابى 
(أبوبكر الرغجى الأوارى) كان عالما شهيرا بارعاً فى الفقه وكان معاصرًا 
للقدوقى وهو والد زوجته وأستاذه. 
(محمود الهنطي الأقوشى الذّركى) كان عالما علامة يدرّس الطالبين ويفيد 
الراغبين ومرة كان مدرّسا فى قرية بالقار سنة .١١١١‏ 
(رمدان الموحى) والموحه قرية من قرى ناحية عندلل بين بلدة جوخ وغازى 
قموق» كان رمدان من نبغاء داغستان عالما علامة وبارعا فهامة شهيرا فى علم الزيج 
والميقات كان معاصرًا للقدوقى وله آثار علمية تدل على علوٌ كعبه وسعة باعه فى 
العلوم وكان ممن له حظ وافر فى علم الحرف والأوفاق والزيج والتقويم وغيرها 
عرّب هو زيج (الوغ بك السمرقندى) بلسان الفارس المتداول فى بلاد داغستان 
لدى علمائهاء وله أيضا مختصر الفرائض» ويحكى عنه كرامات عجيبة ويقال إنه 
كان يعرف اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به يستجاب وأنه أخذ ذلك عن بعض 
علماء عر سان: 
توفى سنة ۱۱۳١‏ رحمه الله تعالى. 
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(محمد الأبري) هو العالم العلامة الشهير أخذ عن العلامة محمد القدوقى وكان 
مرجع أهل الخلاف فى الفتاوى فى زمانه ومزاره مشهورء وكان بارعا فى العلوم 
ويوجد له (للإبري) تقارير حسنة فى مسائل العلوم رحمهم الله تعالى. 

(طيب الخركى) كان معاصرًا للقدوقى ورمدان كان فاضلا مدققا وعالما محققا 
وله آثار وحواشى على الكتب تدل على سعة باعه فى العلوم رضى الله عنه. 

(الحاج داود الأسيشى) هو الحاج داود بن محمد بن على الاسيشى الدركى كان 
حصل العلوم عن أعلام عصره وأخذ عن القدوقى وغيره وكان محقق أوانه وفريد 
عصره قدوة العلماء وأسوة الأدباء وله حاشية على شرح المراح في الصرف 
لديكنقوز مشهورة بداود حاشية» وله أيضا آثار علمية فى الفقه وغيره تدل على سعة 
ملكته وكثرة اقتداره توفى سنة ١١1/١‏ رضى الله عنه. 

(وهذه قصيدة الحاج داود يناجى إلى الله ويشكو من ذنوبه): 
نُرِيِدُفِى المََاعِرَامَعَ الْجَاه وَنَأتِى مَائهي من غير إِكْرَاه 
فَمالِلْمِدٍ مايرجوه بالل بِوَى الاتَْنَطَُوامِنْ رَحْمَةَاللها 


ت 5 8 و وي ا أده 7 
وَككهغ قول كريونشيغة فْمَالِلتَمِدٍمايرجوهباله 


سؤى "لا نَفْنَطُوا من رَحْمَة الله" 


فتبعناالنفس فيمااشتهته ل ع ات 
ترككافيى الفشاماأكرهته قَمَاللْتَهِدٍمَايرجوهباله 


سوى "لا تَفْنَطُوا من رَحْمَة الله" 


۷۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ل ي و ا ار جو ل 


سوى "لا تَقْنَطوا مَل رَحْمَة الله" 


رئ الد القصن أن أمسى قَمَالِلْعقِدٍمَايرجوهباله 


نوع اا 


اق للهك ا ا اة 
راا كي ورا 8انَ سهلا فَمَاإِلْجِدٍمَايرجوهباله 


سوّى "لا تَفْنَطُوامِنْ رَحْمَة الله" 


كاتا وج ااا .ولا ن اوا 
فما للظطلوم اخْتِرَاقئا َمَاللْعبِدٍمَايرجوهباله 


ا ا 


مَصَث أيَامُعُمرى فِى الْمَتَاهى مُقِيمَافِىَالْمَرَاِى وَالْمَلاههى 
وَمَامِئْ منتكرات صرت ناهى قَمَالِلتَهِدٍمايرجوهباله 


سوى "لا تَقَتَطوا من رَحْمَة الله" 
فخت يَافقيرفى الأمانة وَنَعَالعْفْرْمِئْك فى الخيانة 
ترركت فى الْفْنَادَرْبَ الذَيَانَةٍ فَمَالِلعَِدٍمايرجوهباله 


E للعو ابوت"‎ O 
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(حديث بن محمد المجدى الهدلى الأوارى) هو العالم العلامة النبيه الخبير 
المتوقد البارع الفقيه الشهير فريد عصره ووحيد دهره ويوجد له تقارير أكثرها فى 
الفقه ومن طالع كلامه وتقاريره يتجلى له أنه كان ماهرًا فى كتاب التحفة لابن حجر 
الهيتمى توفى سنة .١١815‏ 

ويحكى من كراماته أنه قال بعد موته حين يوضع جسده إلى القبر: "هذا آخر 
يومى من دنياى وأول يومى من آخرتى" رحمه الله. 

(علي بن حاجى بن على بن محمد الداغستانى) كان عالما فاضلا صاحب خط 
بديع وكان موجودًا سنة .١١6١‏ 

(على الأرغونى الأوارى) هو العلامة الفقيه الشهير أخذ عنه العلامة الحاج 
إبراهيم العرادى وغيره ويوجد له تقارير فى الفروع وغيرها. 

(محمد بن تَتلّؤ الكراخى الأوارى) عالم بارع فقيه عصره ووحيد دهره كان 
معاصرًا للشيخ داود الأسيشى رحمه الله. 

(محمد اللعيلوخى الأوارى) هو العالم المتبحر فى العلوم من منقولها ومعقولها 
كان يدرّس الطالبين ويفيد المتعلّمين أخذ عنه العالم حسن بن الحاج محمد الألى 
الأوارى وكان موجودًا سنة ١١47‏ رحمه الله تعالى. 

(بيبون الهنطي) هو العالم الفاضل توفى سنة ١١854‏ رحمه الله. 

(محمد الملقّب ببغوجلو المُجّدى الهدَّليَ الأوارى) كان عالما بارعا فى العلوم 
توفى سنة .١١4815‏ 

(مَتِلّؤ محمد القراخى الأوارى) هو العالم العلامة الشهير البارع فى العلوم 
العربية وهو مؤلف الاستعارة المشهورة فى بلاد داغستان التى علّقها على ديباجة 
شرح العزى للتفتازانى رحمهم الله تعالى. 

(حرخى) كان عالما علامة بارعا فى الأصول والفروع وله آثار وتقارير رحمه 
الله. 

(عَبْدِ لِلَّوْ العلخى الأوارى) هو العلامة الشهير وكان معاصرًا للعالم محمد 
الكراطى العندى رحمهم الله تعالى. 
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(القاضى محمد بن جمان الأقوشى) كان عالما فاضلا وصاحب خط حسن بديع 
تولى القضاء فى قرية (هيلى) سنة .٠٠۹١‏ 

(محمد بن العالم الشهير شعبان العبودى الأوارى) كان عالما فاضلا وصاحب 
خط جيّد كتب بيده کتبا كثيرة ورأيت مما كتبه بيده من كتاب (جواهر القرآن) للإمام 
حجة الإسلام الغزالى قدس سره وفرغ من كتابته سنة .٠١95‏ 

(القاضى الحاج أيوب الأقوشى) كان عالما فاضلا مات يوم الجمعة وقت 
الضحى فى جمادى الأخرى سنة ۷۱ 

(سيّد القاضى المكاحى) هو العالم النحرير توفى سنة ١١97‏ فى شعبان. 

(أبوبكر الجركى) هو الشيخ الفقيه الشهير والبدر المنير اشتغل عليه خلق وتولى 
القضاء وكان حرا سنة ١١1١5‏ رحمه الله. 

(القاضى أبوبكر الأقوشى) كان عالما فاضلا جسورا شجاعاً ومات شهيدا فى 
الوقعة التى بين الروسيين وبين عساكر ايران تحت قيادة (شيخ على خان) سنة 
١,2"‏ وكان له ابن كان هو أيضا عالما واسمه بَحَنْدُ (باهان) رحمهم الله تعالى. 

(الحاج أبوبكر بن معاوية العيمكيّ الأوارى) حصّل العلوم عن علماء عصره كان 
عالما محققا علامة وبارعا فهامة العارف الرباني والواصل الصمدانى وله صوت 
جميل وثناء بليغ فى أفواه علماء داغستان حج واعتمر ولقى الأعلام هنالك» وقال 
العلامة سعيد الهركانى فى مقدمة شرحه على (الخواطر اللوامع» على قصائد 
الجوامع) للعيمكى ما نصّه: 

"هو الشيخ الإمام العلامة البحر الهمام الفهامة محيّ السنة والأحكام مظهر آثار 
السلف الكرام رحلة أوانه أعجوبة زمانه قاضى قضاة المسلمين ناظم أمور المؤمنين 
أبوبكر ابن معاوية العيمكى الداغستاني ذى العلم الصمدانى والقطب الربانى" صح 
اه. 

وله مؤلفات مرغوبة فى الفقه والسير وغيرها ومن مؤلفاته (أجوبته المشهورة)» 
و(إعلام التلميذ بأحكام النبيذ)» و(مجمع الأوباش»» و(فضائل الحبيب) وشرحه» 
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وقصائد الجوامع بلسان أوارء و(بذل الفتوى فيما عمت به البلوى) وغيرهاء وكتب 


على ضريحه هكذا: 


(تاريخ وفاة الشيخ العارف الحاج أبوبكر العيمكى مولدًا والهركاني موطنا 


القراشى أصلا .)١١١١‏ 


و 


اللحمد لله العفليم النعممة 
وأفضل الصلة للمختار 
وبعد فالعلوم ليست تحصر 
وحن كاتا المضة 
فاخترت من بين العلوم شرح ما 
إذالورى فى غزة الشيطان 
بحال سيد الورى جميعا 
وخلقه وخلقه وسيرته 
كذا بأحوال ذوى الخلافة 
وبصفات واجب الوجود 
والكل فى فضائل الحبيسب 
فهاأخى لازم بذاالكتاب 


فإنه يشفى مهن العليل 
وإننى العبد الفقير المشتكى 
فى سابع من بعد ستين مائة 
تَالصلاةو السلام الدائم 


على الموفقين من الأأقة 
محمد والآل والأضجار 
فالاشتغال بالأصول أجدر 


وفقه ماعليه أهل الشنة 


والأربع الأئة المنيفة 
وغيرهها من غالب العقود 
وش ربحها وسال اللبيب 
يكفى لنا فى عمل الرياضة 
معالدعاء لصاحب الكتاب 
ويرد القلب من الغليل 
على الإله من ذنوب العيمكى 
وألف من أوان هجرة الففة 
على نبي دأبه المراحم 


۷٦‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


محجحتعقتد وص حهبه وعترتله وتابع لنهجهمنأمته 


وهذا من بعض مكتوباته التى كتبها إلى العالم الشيخ محمد أسعد الكردى 
المدنى: 

(بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على أن غرست نخيل الوداد» فى رياض 
قلوب المتحابين من العباد» وألفت بين القلوب بالمحبة الصادقة التى لا يغيرها 
البعاد» وجعلت شجرة الحب فى الله مثمرة بظلال الرحمة فى المعاد» ونصلى 
ونسلّم على سيّد أنبيائك وينبوع عرفائك معدن الهداية وكنز العناية وعلى آله 
وأصحابه هداة الخلق إلى سبيل الرشادء وحماة الحق فى إرضاء الجواد. 

(أما بعد) فالعبد الكئيب بفقدان الإخوان. اللهيف بعدم الأعوان» أبوبكر 
العيمكى الداغستانى» رزقه الله شفاعة النبى العدنانى» من أنوار أكمل التسليمات 
العلية أزهرهاء وأنواع رياحين التحيات البهيّة أعطرهاء وأسرار المودة الإلهية 
أشملهاء وأعباء الأشواق الربانية أكملهاء إلى من بز فى تلك الأقطار والبلاد» وبنى 
بيت التقدم على أرفع العماد» حضرة الجناب العالى» قطب الفضائل والمعالى؛ ذى 
المناصب السنية» والمراتب العلية» معدن الشمائل واللطائف» وينبوع المكارم 
والمعارف» وارث العلماء السلف الصالحين» وبقية العلماء العاملين» سلالة الأكابر 
العظام» ونتيجة الأماثل الفخام» نسل العلماء» ويتيمة عقد الفضلاء يتلى عليه 
حديث (الولد سر أبيه»» ويظهر آثار السعادة على جبينه النبيه» وأخينا فى الله» وابن 
حبيبنا وصديقنا لوجه الله (الشيخ محمد أسعد ابن الشيخ سعيد الكردى المدنى)» 
حرسه باللطف الأبدىء لا زلت فى روض النعيم مخلداء يا خير من صلى وصام 
وأفطرء وسقاك ربك من حياض جنانه يوم الظلماء ماء طهورا كوثراء ولا برح ظله 
ظليلا على العالمين» وفضله جزيلا ببركة الأولياء والصالحين» هذا. 

ولقد وصلت إلينا مشرفة أناملكم الكريمة من يد أخينا الحاج محمد الزِرِهْكْرَانَي 
فتلقيناه بالقبول والإكرام وقبلناها ووضعناها على رؤسنا وأفواهنا وفككناهاء ونار 
الشوق مضطرمة فى الفؤاد فإذن هي صدفة متضمنة لدرر نفحات المحبة الإلهية 
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ونفثات المودة الربانية التى تحيى القلوب والأرواح وتنوّر النفوس والأشباح» 
وتجدد العهود السابقة» وتؤيد المناسبة الأزلية الثابتة» فابتهجنا بما فيها من روح 
وريحان وسلامة وسلام» وأنبأتنا عن صحتكم وسلامتكم وعافيتكم التى هى غاية 
المأمول» ونهاية المسؤول» فكان ذلك سببا لشفاء عليلناء وبرد غليلناء وحمدنا الله 
على ذلك ودعونا لكم بالمزيد من فضله والنجاة من المهالك» ووصلت إلينا 
هديتكم الغالية بلثم أناملكم العالية» وهى كوفيّة بيضاء فلبسناها بنيّة الضحة والعافية؛ 
وكيش من التمر البرانى فأكلناها بنيّة الشفاء والسلامة كما أمرتمونا بذلك والله ولي 
الهداية والتوفيق» والسلام). 

(طيّب الكبدانى) قال تلميذه محمد المكاحى: هو العالم النحرير بحر العلوم 
وينبوع الفهوم الصمصام القمقام حماه الصمدى' انتهى» وكان موجودًا سنة ١١٠٠١‏ 
رحمه الله تعالى. 

(محمد بن على الداغستانى الشهير بقاضى أقاي) كان قاضيا فى بلادنا 
الداغستانية ثم نفى إلى الروسية لسبب ما فاختار الإقامة بعد أن قاسى شدائد كثيرة 
فى الغربة بقرية (قوندوراف) بساحل نهر صقمار من ولاية (اورنبورغ) واشتغل 
بالتدريس والإفادة ونشر العلم والوعظ والنصيحة فانتفع به خلق كثير وكان له يد 
طول فى العلوم العربيّة أخذ عن الشيخ أحمد الداغستانى عن الشيخ محمد بن 
موسى القدوقى معرب العوامل الجرجانية» وقيل كان أصله من ولاية قزان ثم رحل 
إلى (كابل) للتحصيل ثم رجع إلى داغستان وألقى رحلة إقامته بها ثم نفى منها إلى 
الروسية ثم هاجر فى آخر عمره أثناء فتنة (بوغاجف) أيام يكاترينا الثانية إلى أرض 
(قازاق) مع جميع أهل بيته وأتباعه وتوفى هنالك سنة ١١١١‏ بموضع يقال له 
(صاوقاين) رحمه الله تعالى. 

(القاضى عمر الكدالى الأوارى) هو العالم البارع فى المنقول والمعقول 
والعلامة الفهامة الجليل المحقق الأديب والنحرير الفقيه الأريب وتولى القضاء 
برهة فى بلدة (تارغو) وكان من أخصّ الشماخلة ويوجد له مؤلفات وآثار ومن 
مؤلفاته (فتح الغالب على المبتدأ الطالب) وعبارته فى ديباجه هكذا: 


۷۸ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
(الله اتاك نعبد وايّاك نستعين اهدنا الصراط المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه فى كل حين» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الأمين» وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته 
وتابعيه إلى يوم الدين» أمَا بعد» فيقول الفقير إلى الله العلى» عمر الجانى الكدالى؛ 
لما رأيت الكتاب النفيس مصنف الإمام الرئيس» المحقّق المدعوٌ بمحمد أمين؛ 
قدّس الله روحه ونور ضريحه آمين» يعتاد كأسه بين الطلبات» ويزداد بأسه مسع 
الرغبات» ولم يكن له شرح يفى» ولا بيان صفى» علقت عليه حواش» تكون أشعة 
له غواش» وسميتها "بفتح الغالب على المبتدأ الطالب" والله أسئل مزيد توفيقه» 
وهداية عدل طريقه» إنه مولى كل مأمول» ومعطى كل مسؤولء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. اه). 
توفى سنة ١١١57‏ ودفن فى بلدة (تارغو) المشهورة فى التواريخ القديمة 
ب بلنجر) و(سمندر) فى مقبرتها القديمة تحت الطريق وفوق الترعة المحفرة بعد 
الإنقلاب وهو مشهور يُزار وكتب على ضريحه هكذا: (رحم الله أخى أقضى القضاة 
عمر الكدالى كان جبلا من جبال العلم التاريخ فى سنة .)٠۱١١١‏ وكتب فوق هذا 
الخط هذه الأبيات أيضًا: 
سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها قطر الدموع على قبرى 
ولیس اكتساب العلم يا نفسى فاعلمی بميراث أباء كرام ولا جهرى 
وللشيخ عمر الكدالى تخميس بليغ على القصيدة المنسوبة للإمام الشافعى اثبته 
هنا لقلة وجوده وهو هذا: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لأكز إِلَّهِكَ فى ضِيقٍ وَففِى سَعَةٍ وفى تام ودغ ممُسَرعَةٍ 
ولا نُسَوَف إلى هر وَلَاسَئَةٍ ‏ (يقَظ جُمُونك يَا مِسْكينُ مِنْ سِئَةٍ 


وَانْظْرْ بِعَفْلِكَ مَا فى الأرْض مِنْ عِبَرِ) 
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مجت حير وى اب وف عر aE‏ 

وَأَنْتَ تَذْرى لهذا ما خلقت > مب و«الأفين كُنْتَ مَعَ الصَبْيَانٍ فی لحب 
عص الاب قلي الع والفكي 

أنعبت تَفْسَكَ فيا تشتهى سفها ‏ وبغت ويا بيا أت تارك 

عبت ذا مَن ياديا ويل برا (تعبت وَيْحَكٌ فيا لا اء لها 
تَمْسى وَتضبح مَسْرُورًا على النكر) 

خا التذيز واد الآنر ملك إلى أن تدلوت تتحل أن نلا 

وأن تعد ل ضيف قلةتزلا )وقد كبرت وان الشيث منك ولا 
أراك تَنْظرُ يَا مَعْرُورٌ فى الكبر) 

فشن العكائة والآ شا فى سل “تالش ةك ]اذ اناسنا اف 

وَلْسْتَ تَذرى بأن الجسم كالهدف ما اغْتَبَوْتَ بما شيعت مِنْ سلف 
إلى القبُورٍ مِنَ الاشيّاخ وَالضَغر) 

فكم ركبت مطايا الذل مِنْكَ على جهْل وَتَبضِى عَطَايَا المحبة متكلا 

عَلَى الْخَطَايَا ولا بى بها بدلا وَألْسَفى كُل يَوْمِ زائداأملا 
والدهر يهدم منك العمر فابتدر) 

كم اعْتَدْتَ خُدُودَ الوفى شره وَكمْنَقَضْتَ غْهُودَهُ لدى شبه 

كام وى الأفه فاته ام مضي عة المكتون فى فة 


فى الْمَحَالٍ وَفى اللات والبطر) 


۸۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
أ الى كت دة انو لوغ كنت ي 
ES ERT CES‏ 
مَضَّى سَرِيعًا كمثل المح بالبصر) 
وَفَدْبَدَا فِِكَ أو لست سائله قَمَااتعظت بوبَل كلت جَاهله 
أن قات عن كنا E SERE EEE‏ 
إلا موتك يا مَغْرُورٌ فَالَْظِ) 
بأن الفوات لدار قدذهلت له عن قتداءكتاب الله أنزاله 
فشمرالذيل فيه واستمدله (حان الؤجيل حَقِيمًا فَاسْتَعِدٌ له 
وَقَدْ أنَاكَ نَذِيرُ الشيب فازدجر) 
هَاجِرْ إلى الله فى عِلي وَفِى عَمَلٍِ 2 وَاهْجرْلِذَا زِينَةٍ الذَّنْيا مع ألأملٍ 
واجهر بصوت نداء الخلق بالعجل «بادر مثابك يا مسكين فى عجل 
قبل المنون وبادر فسحة العمر) 
واستوفِيَنٌ أضول الدّين وانتبها ١‏ شهدةً وصلاةً والصِيَامُ بها 
نيل المداد ورك حجّ ذاك بها (حافظ على الخمس فى الأوقات إن لها 
فضلاً فتلك التى تنجيك من سعر) 
إِنَى فصيحٌ ونفسى بَعْدُ فى مطل كأنها أطلقت غيبًا من الأجل 
كلا بل اتهمت نصحًا من الأمل (طوبى لعبدٍ تقىّ خائف وجل 


خاف الذَّنُوبَ وباع اللوم بالشهر) 
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وعَايّن الكل فابتغى خلاص بلا (وقام باللَيِلٍ للرّحمنٍ مبتهلا 
دلُو اكاب ودمع العين كالمطر) 
لامرن لا ل حسكنيا لات ف الت كه 
ولاتذوقنَ كأس السهم تأمنها (إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها 
مع الحسان ذوات الغنج والحور) 
في نعمة لا يذوق الشوء ذائقها ‏ ولا يسوق إلى فوت عوائقها 
تكسى بها حلّة طابت عواقبها (تسقى بها سلسبيل طاب مشربها 
من كف غانية أضوا من القمر) 
في حلّة ليس فيها من ينازعها ‏ فى نعمة الله والرّضوان يتبعها 
أنعم بهالذةلاشيءينزعهاا «فى قبة من لجين جل صانعها 
قد خضها باختلاف التّخل والتّهر) 
قائ تار الاق دة .هنا تكتيية افوس هة 
اواو حل ما و ا 
أصواتها كحنين العود والوتر) 
والناس فيها بلا سقم ولا علل ولا ازدحام ولا تعب من العمل 
على الأرائك فى روح بلا حول «والحور يمشين فى حلى وفى حلل 


كما أتى فى بيان الذكر والسور) 


۸۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 

واصرف لعمرك فى الطّاعات معتمدا على كتاب من الرّحمن منفردا 

لاتعدعنه إلى مال وماولدا «واعطف على سنن العباد مجتهدا 
واتبع طريقتهم تقفو على الأثر) 

لاتَرَكََنٌ إلى الدنيافقتكل ‏ فكم أذاقت بكأس السهم من يكل 

ay‏ ل ا يي 
عمّا قليل لبيت الدود والعفر) 

أوصيك من زخرف الذّنيا وفتنتها أعدى أعاديك اخش من إطاعتها 

فل رائ ارك فين يها «الاتامين إلى ال داور هرن 

لأنها كسراب لاح للبدد) 

بينا ابن آدم فى دنياه متتفع 2 قرين عين بها والحال منّسع 

دعاه قاطع أوصال فينقطمٌم 2 (أين الأحبة والجيران ما صنعوا 
صاروا لنا خبرًا من أعظم الخبر) 

أبن الذيار التى بناؤها بعَنّا وأين جممٌ لشبهات بقصد غنا 

فكلهالفوات يعتريه فنا (أين الملوك التى عاشرتهم زمنا 

صاروا جميعًا إلى الأجداث والحفر) 
أبن الخو دالت كاك مشسكرة. انال در التي كانتت منسيرة 
ااب اتا اقاي ا( التضووالحن كانت رة 


صحونها ملئت بالبسط والسرر) 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۸۲ 
وبالموائند قد كانت مزينة ٠‏ وحَوْلَّهِادَارَهُ الككؤوش مرسلة 
مع الملاهى التى كانت محورّمة (أين الوجوه التى كانت منعمة 

أين الخدود التى تُسبيك بالنظر) 
أتى عليهم قضا مما قضاهأححَدذ وفارقالْكُلُ آباء وكل وَاحِدْ 
ساروا على خيل أخشاب تقاد عَدَدْ ‏ (صاروا جميعا إلى ضيق القبور وقد 
صارت محاسنهم من أقبح الضور) 
صاح اعتبر بهم وما أصاب بهم كانوا أكبوا على الدنيا كأن بهم 
أمنا من الله لا خوفا فحاق بهم (ونحن عما قليل لاحقون بهم 
فانظر لنفسك واحذر غاية الحذر) 
يارَبَ واغفر لقاريها وساميحها ‏ ومن تعانى بتخميس يزيّنها 


وانفع بها كل من يسعى يحاولها (واجعل مآبى جنات أحاولها 


وافتح بباب سعادات على عمر) 

(انتهت) 
فى داغستان قد حصّل علومه عن علماء عصره الأعلام كان عالما نابغا وفقيها 
علامة اشتهر صيته وفاز مرامه وقال الشيخ الفقيه محمد على الجوخى الأوارى فى 
فتاواه: هو (يعنى) الحاج إبراهيم أفقه علماء ديارنا الداغستانية اه. 

رحل وجال وحج واعتمر ولقى الأعلام هنالك وأخذ منهم ولا سيما الشيخ 
سعيد المكىّ صاحب الفتاوى فى مكّة المكرّمة» والشيخ العلامة الغزى مفتى 
الشافعية بدمشق وشارح البخارى» والشيخ عبد الله البصرىٌ وغيرهم» ووقع بينه 


4م نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
وبينهم صحبة ومحاورات فى العلوم والمسائل مات سنة ٠۲۲١‏ ودفن فى قريته 
رضى الله عنه. 

وقلتٌ أمدحه: 

2 | جد ل كا ال 


إمامٌ همام مرشدالناس إنه يحل عويصات العلوم لسائل 


وأمّا والده «الحاج محمد) فكان هو أيضا عالما فاضلا وكذا أخوه الصغير (ده 
رْحَه) ابن الحاج محمد المذكور كان هو أيضا عالما فاضلا والحاصل أنهم كانوا من 
بيوت العلم وأهله. وللحاج إبراهيم آثار كثيرة وتقارير جمّة في الفقه وغيره توجد 
إن الآن رضى الله عنهم. 

(مسلو الخشدادى) هو العالم العلامة المحقق القطب العارف الربانى والعابد 
الصمدانى وكان معاصرًا للحاج إبراهيم العورادى رضى الله عنهم. 

(الحاج محمّد جلبى ابن الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم العليجى) وكان أصل 
وطنه قرية (عليج) من قرى ناحية (قوبه) كان يمكث فى قلعة قوبه وكان هو وآبائه 

وكان الشيخ محمد الجلبى موجودًا فى أوائل القرن الثانى عشر اشتغل 
بالتدريس والإفادة برهة من الزمان وحج واعتمر سبعة مرات توفى سنة ١١77‏ فى 
تلك القلعة. 

وأمًا والده (محمّد بن إبراهيم) أخذ عن علماء عصره وكان عالما فاضلا فقيها 
محققا قطب وقته وفريد عصره جال البلاد ولقى العباد وأخذ فى دمشق عن العلامة 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۸٥‏ 
المهاجر فريد العصر وحيد الدهر (عبد الكريم الداغستانى) وفى المدينة عن الشيخ 
مفتی الإسلام (محمّد المدنى) وغيرهماء ومن تأليفه (تذكرة الإخوان) فى 
مصطلحات تحفة المحتاج على المنهاج للشيخ ابن حجر الهيتمى وكان فراغ تأليفه 
سنة 21١1947‏ وله أيضا عجالة صغيرة فى أحكام الصّلاة ملخصة من كتب الفقه 
الشافعّ رضى الله عنه» وله أيضا رسالة صغيرة فى بعض أجوبة المسائل الفقهية 

(القاضى محمّد بن موسى الأقوشى) كان عالما محققا وفاهمًا مدققا ومعاصرًا 
للعلامة الحاج أبى بكر العيمكى توفى سنة .٠١٠١‏ 

(الحاج حسن الكبير الكدالى) كان علامة عصره وفهّامة أوانه قدوة العلماء 
وأسوة الفضلاء أخذ عنه الأعلام وانتفعوا به وكان معاصرًا للقاضى العلامة يوسف 
السلطى وماهرًا فى العلوم العربية وله حاشية على شرح الوافية وله سوى ذلك آثار 
مهمة وكان من علماء القرن الثانى عشر رضى الله عنه. 

وله أيضا قصائد طنانة فصيحة إلى الغاية ومناجات بلسان أوار. 

(سلمان الطوخى الأوارى) هو العالم العلامة الشهير كان موجودًا فى أوائل 
القرن الثانى عشر ويوجد له آثار وتقارير فى الفقه وغيره رضى الله عنه. 

(دبير القدوقى الأوارى) قال العالم سعيد القدوقى: "هو عالم محقق" اه وهو 

(أبوبكر القدوقى) قال سعيد أيضا: "هو عالم شهير" اه وهو الابن الأوسط من 
أبناء محمّد القدوقى وتوفى فى رغجة فى داغستان. 

(خرد الأرجى) كان عالما شهيرا مدققا صاحب آثار فى العلوم. 

(حسن السلطى الأوارى) هو العالم العلامة الشهير البارع الخبير من علماء 


كم 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


وهذا قصيدة حسن السلطى فى ذم الحاج سيف الله قاضى غزانيش: 


أقول من ملجأه الرّحمِنُ 
فى ذكر أوصاف اللئيم الفاسق 
سمّى (سيف الله) عند الخلق 
وعلد طلاب من الزمان 
فهويسمبهوذامتوت 
أوصافه لدى الورى ظهيرة 
وهو شبيه الدب فى طماعه 
وكل قصده إلى مايصل 
فى كل ليلة من الجمعات 
ال ع اا روجا 
وعندقبض الوح عزرائيل 
فيقرًالياسين بالأصوات 
فبعدمليئ البطن والأمعاء 
ثم يعيب اللحم والطعام 
كاسب عقود ذنبه مقطلوع 
وضبع فى البطن والأمعاء 
وكل عالولهعصاان 


وا اغ :ولا أرجت 


العابد المفتقر الح سان 
العابد القضاء ثم الشارق 
ااال ارت ات 
يدعى له بالقبح فى الأحيان 
فهو إذا بك لذامنعهوت 
وعلد كل طالب شهيرة 
وأرنب فى الجبن فى سماعه 
لطالب العلوم ممن يفضل 
فلم نجده مخطن الخطوات 
فلا تعب فى النظم يا أخانا 
مراققب حضوره الرسول 
يقوم من مقامه بالرقص 
ويأكل اللحوم كالضّات 
يدعو إليهالكوز من الماء 
ويلفظ الأقول والكللام 
وجسمه فى السوء المطبوع 
وسوءعشرة بالأصدقاء 
وجاههل منافق إخوان 


E E E 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها 
أستاذه (عليّ الكهوري) 
وإنتحه ا اتا اسيق 
يالغ الحسود للإخوان 
وسارق الحواشى والشروح 
ولاق ل الا 
زاوا اک 
فهو كلام لائق يقرا 
وشأنه الطَعتنُ عبد الله 
وعلم ركب من غذاق 
وغيرهم من طالب العلوم 
ويدخل المسجد فى الأوقات 
فيرج ع البيت بلا صلاة 
فياله فى الحشر من حسرات 
ويأخذ الرشوة بالأحكام 
فلايخ اف الله من عقاب 
أوصاافه ذميمة عديلة 
وليس للأوصاف حصرٌ عد 
أفعااله تظهر عن دراء 


AY 

فى الحزن والشرٌ وفى الشرور 
فحراذه نخ كاك المتطمق 
ويضمر الشوءلدى الخلان 
وآخذ الأدهان والمصباح 
ويأكل الوقف بلا حياء 
يكفى له ماقاله سايم 
همو س ليمان وعد الله 
ميم وراء زاء باتلاق 
يهجو لدى الأفاضل الكرام 
ويذهب الأوقات باللذات 
مشّل الظهر بالمنكرات 
لما مضى فى العمر من غفلات 
فيملاً البطن من الحرام 
يوم يقومالناس للحساب 
ق قلي ةجر نة 
ولي لل ال ايها جد 
ففق أخى قولى بلا امتراء 
وشرةٌ مخادع شيطان 


۸۸ 
املاء بطنه من الحرام 
ومنبع المعاصى والإجرام 
د اا 
إلبيه من كفارةالشمخال 
فقرك النصف بغير قسمة 
ومنلع اللطصلاب بالإنذار 
وا ار الا 4ة 
إليه أشيء من الهديية 
بأنهالوثي قوالأمين 
قا خا اغ 
وكم خطاياه التى قد تركت 
أمثال هَذى شأنه فى الخلق 
ودأبه أن يطرد المدرسا 
ممع بقاء المدة البسيرة 
ويدعى عليه دعوى باطلة 
فهذذه خاصصالله القديمة 
ومع كونه ش ههيرًا يطلب 
فى أن يكسون قاض يادا رف ةة 
هيهات هيهات لماعساه 
وكان ظنى أنه كريم 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
همتهوهومن الفقام 
ومعهيد نالفسد والآثام 
السيّد المعظضم الجليل 
افعحسةة ا ا 
ولم يخف من خالق ولومة 
وعاق كلهم من الأظهار 
وبععهضه ساللحم والجزار 
كفل هي السيّدة الجليلة 
لضابى العلوم والهداية 
القاسم العادل لايخكون 
بسكروم شمش أضاعها 
بغيرإظهر لهاودُفققتت 
ليس خا رجلا بالصدق 
ويظهر البغضاء عند الجلسا 
بغيراتمام له بالاجرة 
يأخذه اشح وبالمماطلة 
والعادة القيحة الذميمة 
بهلهريااسةويرغعب 
ولايكونواجلاممنمئلة 
والذئب للأغنام لايرعاه 


ففانبعداأنهئيم 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۸۹4 
فبعمدعلمى أنه جهول مقصودهالشراب والمأكول 
فررت من مجلسه أحبابى ‏ فلاتلومنَ على ذهابى 
انتهت قصيدته رحمه الله تعالى. 

(الحاج رضوان الثغوري) هو العالم الفاضل الشهير توفى سنة ۱۲٤۷‏ فى ١9‏ 
محرم الحرام رضى الله عنه. 

(القاضى الحاج محمد بن إبراهيم الغدارقّ) كان صاحب خط حسن بديع تولي 
القضاء فى بلدة غربداغ سنة .٠١٤١۷‏ 

(محمّد بن كدللو الطدى) كان عالما ماهرا ولاسيما فى علمى الصرف والنحو 
وله رسالة فى مسائل الصرف وكان معاصرًا للعلامة موسى حجيو الزلديٌ القراخيّ 
رضى الله عنهم. 

(محمّد بن العالم محمّد ميرزا العيمكى ثم الجنكوتق الصَغرىٌ) هو العالم 
العلامة الشهير والفقيه الجليل الخبير نادرة عصره ونابغة أوانه هاجر إلى قرية 
جنكوت الصغرى من مديرية تمرخان شوره وأقام فيهاء ووصفه الشيخ المحقق على 
السلطى بأنه: "كان عالما محققا" وله آثار ومؤلفات. 

وفى سنة 17171 كان قد وقع الطاعون والوباء فى بلاد داغستان فأنشأ الشيخ 
د هذه القصيدة يشكق هذه المضعة ونا جى الله 

مَارَحِيماعَبي دك افقراء فذأتامم بظليهمابتلاء 
وبشوم ممن علدهم واعتداء ومَعَاصٍ قد مشت الضراء 
وام طَاعُونُهُمْ ووباء وأ نهم قيا ةة وفناء 
كاين ين ربلد ملكا طوائح وبلاء 
ومنها هجوياته التى هجا بها بعض تلامذة السهول: 

كم طالب قد ضزه الدورانٌ اتان ف ب ةا طن 


وعاقهعنن درسوه إبليش وفاتهفى عمرهتدريس 


۹۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ER‏ بحو E‏ وة م كه ان 
عن gg‏ ا ا ا وزتلوهوزئهاس'واء 
فذلك يمجهالأسماء الأن هييسعى فلا انتفاغٌ 

ومنها هذه القصيدة ناجى فيها الله تعالى حين قيّدته الؤوس: 
يَارَحِيئاقدمَسنَى الضراء ‏ فجن امن إِليوالوجاء 
فترانى مق دَابحديدٍ فغغئْبي وإليِك الالتجاء 
أنْت رى ذو رَحْمةوامتنانٍ فأطف من لَدنْكَ النجاء 
أفرغ عَلَى فلب عَبِدٍ مِنْكَ صبرًا وَضِيءَيَاهَادِيَامنيشاء 
کا للكزيحي َلك الكِشَافٌ وانجلاء 

ثم إن الدولة الرّوسية السابقة الملعونة نفته وحبسته فى قلعة (قيزلار) مقيّدًا 
بالحديد ومات كذلك فى اليوم العاشر من رمضان سنة ١١١5‏ ودفنوه هنالك فى 
حافة نهر (تِه زُك) نحو جانب الجنوب رحمه الله رحمة واسعة. 

(محمد بن إبراهيم الهجوى) كان عالما علامة وبارعا فهامة أخذ عنه العلماء 
كالعلامة الصَوفيَ الحاج دبير الهنوخى وغيره رحمهم الله تعالى. 

(القاضى يوسف السلطى الأوارى) كان عالمًا علامة وبارعًا فهامة ومعاصرًا 
للعلامة الحاج حسن الكبير الكدالى من مؤلفاته (إصلاح اليل والنهار) رحمه الله 
تال 

(الشيخ الإمام محمد قاضى قرية جزكئ) كان موجودا سنة ١١94‏ رحمه الله. 

(محمّد جرلو) 

(سعيد الخراكى ولد قربان محمّد) كان نحويًا نحريرًا شهيرًا. 

(عُوبُوجِلَوْ الطدى) 

(دبرصلو الههالى) 

(شعيب العورى) كان عالما شهيرا. 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۹٩۱‏ 

(الحاج محمّد بن كلان الطدى) كان فريد العصر وتاج العلماء. 

(محمّد بن أحمد الغمسقى) هو العالم الفاضل البارع الكامل رحمه الله. 

(محمّد على الشلانى) له تراجم بالأوارية من العربية (بانت سعاد) وغيره. 

(القاضي عبد الله الزلدي) كان عالما علامة وصار برهة قاضى القضاة فى ناحية 
(حوبق) رحمه الله. 

(أبوبكر الكلاوى الأوارئ) قال الفقيه محمد على الجوخى: "هو عالم محقق" 
انتهى» وتولى القضاء مدة رحمه الله. 

(عبد الحليم الثغورى الأوارى) كان عالما بارعا ماهرًا فى العلوم العربية ومن 
مؤلفاته حاشيته المسماة ب (الأضواع على الأوضاع) فى علم الوضع من علماء القرن 
الثانى عشر. 

(محمّد المكوقىئ) هو العالم الفاضل قال الشيخ محمد على الجوخى: "كان 
محقق زمانه" انتهى رحمه الله. 

(زغلو الخوارشى الأوارى) كان عالما علامة ومحققا بارعا فهامة رحمه الله 
تعالى. 

(محمد بن عيسى العونطى الأوارى) 

(محمد الهخالى القموقى) قال الشيخ محمد على الجوخى: "هو محقق علماء 
مملكة غازى قموق وذى المؤلفات النافعة" انتهى. 

(عمر الأنصلطى الأوارىّ) وهو العالم الكامل التقيّ الورع رحمه الله تعالى. 

(القاضي محمد أمين المجدى) هو الشيخ الفقيه الشهير والبدر المنير ويقال إنه 
قد تولى مرةً قضاء بلدة (اندراى) وكان مرجع أهل السهل والجبل وكان موجودًا فى 
حدود القرن الثانى عشر. 

(القاضي عمر الهجوى الأوارى) كان عالما علامة شهيرا رحمه الله تعالى. 

(ملا أحمد أفندى بن نور محمد الكلومى الطبسرانى) وله كتاب التاريخ على 
مسلك عجيب غريب وضع فيها دوائر وجداول كالحلقات فيها أسماء الوالدين 
والولدين على حسب ما وردوا ونشأوا من الأنبياء والملوك وغيرها وهو مطبوع في 


۹۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
مطابع بلدة (استانبول) وأنا الحقير رأيت نسخة منها كتبها عثمان أفندى القموقى ثم 
الطبسرانيئ بيده ثم أهداها إلى الكبطان الخاص دنكوف الجركى رحمه الله تعالى. 

(محمّد الضرير القموقى) هو العالم العلامة المحقق والفاضل المدقق وكان 
موجودًا فی عصر (سورخاى خان الثانى) وله سعة فى العربية والشعر وهذه بعض 
أبيات يخاطب بعض النساء الظالمات ويشكو منها: 


أرى الجُهَالَ عندكِ أهلُ فصل ومثلى فيك محرومٌ طريد 
فقلتُ منك أشكوإلى فلان ‏ فنادت خاب سعيك لا يفيد 
دنق همه جمعٌ وملعٌ وامساك أواقفك لى عبيد 


(محرم الأختىئ) كان معاصرًا (لسورخاى خان الثانى) وكان عالما علامة وبارعا 
فى علمى الهيئة والحكمة اشتغل بالتدريس والتعليم برهة فى ناحية (كوره) فى قرية 
(محمود) توفى شهيدًا بإصابة الصاعقة حال اشتغاله بشؤون البيدر وقت الصيف 
وقبره فى تلك القرية. 


ولما مات رثاه العلامة القاضى ميرزه على الأختى بهذه القصيدة: 


سمعنا بأن العالم المتبحرا 
هوالعالم العللامة المتورع 
لقد كان للطلاب فضلا ونعمة 
علمنا بأن الموت يفنى كريمنا 
فوا معدن التعليم والعلم والتقى 
قت تمت الو ال لتذاركا 
سلفت وأخلفت الكثير مباكيا 
فأينتهاالانيا الدنيية خببرى 
فلست لأرباب الفضائل سكنا 
لقد أظلم الدنيا فمات محرّم 


أصاب له سهم المنايا مؤثرا 
شهيرٌ بأنواع الصفات من الورى 
وكان للأوصاف الحميدة مصدرا 
يضيّع متاكل ذخحر مبذرا 
ووا منبع التدقيق حبرا محرّرا 
وصرت إلى دار الخلود مسافرا 
ولت ووت اناق ل م 
جهولاً كذوبًا فاسقا متكبّرا 
وللعالم النحرير مثوى كمايرى 


لكونه فى الآفاق بدرًا ملوّرًا 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۹۳ 
إلهى تَجَاوَرْ عنه واغفر ذنوبه 2 ووسِع له قبراوطية فى الثرى 
وأسكنه يارتى بحابيح جِنَةٍ وأيّد باجناس الشموم معطرا 
وصل على أعلى البرايا محمد معالآل والأصحاب دهرًا مكثرا 
إذا زوا ذاك النعى يومما وقد بدى فميرزهعلى قد بدامتحشرا 
(القاضى باركه الأقوشى) كان عالما بارعا وحافظا لكلام الله المجيد وله آثار 
علمبة ومن تأليفه (معدل الصلاق وكان شجاعا وضاحب شدة ومروة فى ميدان 
المحاربات والمصادمات واقتتل من يده سبعة أشخاص ويقال إنه لم يقتلهم عمدًا 
بل هو من باب دفع الصائل واجب ولم يكن مقصرا فى ذلك وأنه كان موجودًا فى 
أوائل القرن الثانى عشر رحمه الله تعالى. 

(الشهير سعيد الهركانى الأوارى حفيد الشيخ أبى بكر العيمكى) كان قد حصضل 
العلوم من منقولها ومعقولها عن علماء عصره وكان عالما علامة وبارعا فهامة وهو 
المحقق المدرس المعيد والمدقق المتوقد السعيد من سلالة أرباب النجابة وخلاصة 
أهل الفتوة والمروٌة. 

اشتغل بالتدريس والإفادة ونشر العلم تخرج عليه العلماء الأخيار والفضلاء 
الأبرار وأخذوا عنه كالعلامة المجاهد الغازى محمد الكيمراوى والإمام الشيخ 
شامل أفندى والعلامة أيوب الجنكوتى والعالم يوسف اليخساوي وغيرهم» وكان 
جيّد العربية والخط مقتدرًا على الكلام المنثور والمنظوم وله شهرة عظيمة فى بلاد 
داغستان وكان صاحب مؤلفات مرغوبة وآثار مفيدة وقصائد طنانة ومن تأليفه كتابه 
المسمقى ب (تنبيه الطالب» عن تضيع عمره الغالب) فى فرضية التجويد وتصحيح 
القراءة» وشرحه المسمّي (الخواطر اللوامع على قصائد الجوامع) للعيمكى وهو 
شرح نفيس جدًا ويقال إنه كتب بيده مائتا كناب وكُتب على ضريحه (تاريخ وفاة 
الشيخ عالم عي سو بن سعيد الهركانى .)١١5١‏ 


94 
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وهذه من قصيدته التى يعرض فيها ويندّد على من يتساهل فى الصلاة ولا 


يصححّح قراءته: 
الخ الد قو ع 
وأفضل الصلاة والتسليم 
محقد أرسل بالخطاب 
وآله الكل والأصحاب 
وبعكه فالصلاة من أركان 
وركنهها فاتحةالكتكاب 
تصحيحها من أفضل الأمور 
والناس عن ذلك فى تساهل 
فلا ترى من عالم أو جاهل 
إلاوفى لحن وفى تحريف 
وللمام الجعبرى قصيدة 
شرحتها شرحانفيسًاعاليا 
فدونك الشرح العظيم الشان 
ل فو تالقان 
أهديته لسد الأقيال 
من خضهالالهبالسعادة 
ظل الإله فى الورى والعالم 
مجلسه من روضة الجنان 
ذو الشيف والأقلام والسنان 
فإن تلقى عنه باقبول 


علماً به يكشف عن قلبى العما 
على البى السيد الكريم 
يهدى به الناس إلى الصواب 
الزاشدين السادة الأنزجاب 
دين قويم بين البرخان 
تارکھ ا و بالعقاب 
واللحن فيها أقبح الشرور 
ورقةالذين وفى تغافل 
أو فاضل أو غافل أو كاممل 
والغي والجهل وفى تصحيف 
فى ضملنها فوائئلد عدي دة 
مقلتصندام سهلا وغاللا1 
وللا قارىئ التق ران 
ويهتدى به عن الطغيان 
قطب الملوك أفضل الأمثال 
وبالههدى والعدل والسيادة 
ملجأ كل فاضل وعالم 
فيه شفاءالرّوح والجنان 
والرفعة المتين سورخاى خان 
فهخسو الى اة الأول 
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أدامه الله على الإقبال 


046 
والجاه والقدر الرفيع العالى 
الغافل الف الخق ر 


ومنها هذه القصيدة الآتية التى يبيّن فيها كيفية طلب العلم واشتغاله والاقتصاد 
فيه مع ما فيها من التشن والتقريع على الطلبة الكسالى: 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 
"قال سعد أحقر الأوان 


الل د لل ر نے 
على محمد رس و اله 
وآلهالسادة ثم ص حبه 
وبعد فالعلم عظيم الفائدة 
من رامه لغير وجه الله 
ولم يجدعرفامن الجنان 
فليخلص الطالب فى نيتسه 
وليشتغل بالنحو والتشصريف 
وليف رأالمنط دق والمناظرة 
وليمه رن فيهما مه ارة 
ثمإذا حصل هذي اشتغلا 
وليتركن قراءة الجوامع 
كذا عقاكد الإمامالنسفى 
مماذكرناه من العلوم 
كذاك فليقراً كتاب الهدهدى 
وليشتغل بالفقهوالأحكام 


نصيحة لط االبى الأمان 
تع سلام الله مع صلاته 
ليقمع الناس عن المناهى 
وجل له ووفله وحزبه 
دنياوأخرى وجليل العائدة 
فعلمه يلقيه فى الذواهى 
كمفاآأتتى فى کر العدنانى 
وليصلحن القصد فى بغيته 
لأجل أمن اللحن والتحريفف 
وليتح قل فيهما المخاطرة 
ليحصل الخلوص من خسارة 
بماأراد من علوم النبلا 
للشيخ تاج الدين ذى المنافع 
إلا إذافز بتحصيلوفى 
فيحصل الكمال فى الفهوم 
من قبل أن يقرأهما فيهتدى 
بي ةةالارئ د للأًنام 
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لكنّ كل من عليه اقتصرا 
لا الات ان 
فليشغلن ببالعلوم الزاخرة 
ثم التلاميذالذين يرحلون 
من جاء فى وقت خلا عن العنب 
ومين أتى أوائل اسوداده 
ومن أتى بعد كمال ينعه 
فذاك مفعول به غير صريح 
ومن أتى وقد دنى الزّمان 
بل هومفعول به صريح 
عبد القها والسطن واللهازم 
فلعنة الله على هذا اللئيم 

(خاتمة) 
قراءة الرس لطالب أتى 
لان ق هة ءل القت ران 
وذلك المقصود وهو حاصل 
الحم دا لله على التحقيق 
(تمت القصيدة) 
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فقد طغى كماترى فافهم ترى 
ويورث القسوة والعصيان 
حتى يفوز بالحظوظ الوافرة 
بقصد سكنى هركان يقسمون 
فسالم من العيوب والريب 
فإنهدلس فى مراده 
لكن هلم يدن حين قطعه 
وأجوف وناقص غير صحيح 
اقا اس إا ےطان 
| کے اح 
ومنب عالأخباث والماثم 
ولفخة الخلق على هذا التب 


بإتححة الاعتتات تونق ابفحنا 
فلا تخفامنه على الفرار 


بهخلاصى وبه توفيقى 


وكان الشيخ سعيد الهركانى قد عزم على نسخ كتاب (إنسان العيون) للحلبى 


ولما فرغ من كتابته قال هذه القصيدة: 
تلاشت همومى وانجلى ليل شدتی 
سقانى مولانا العظقيم بلطفه 
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وأنعمنى منهبفضل ورحمة 
وهبت نسيم الرّوح للروح بعد ما 
وقُرْتُ (بإنسان العيون) بكتبتى 
ولكن فوّادى فى احتراق ندامة 
ا ات سنس مدن جاده اسيل 
مؤلفه قد كن بحرّامحققا 
أديكا فقيهاعارفاومحدثا 
فياربٌ وفقنى ووفق أحبتشى 
ووفق إلهى لاقتناء فضائل 
وصل على خير التبيين أحمد 
وصل على أصحابه بعد آله 
بهم أسأل الرحمن أن لا يهينتى 
ويحشرنى فى زمرة الحَقّ والهدى 
وإنى سعيد مرتج لسعادة 


(انتهت). 


۹۷ 

وأذهب عنى كل كل وكربة 
أطيل عليها الحبس فى سجن ضغطة 
وصرت أنادى أين حزنى وغمّتى 
وله يخاي عنس E‏ عسي 
بحبر نضار ذاب أحسن ذوبة 
وصاحب عرفانٍ ونمس زكيّة 
وحافظ أهل العصر قطب الخليقة 
لترك المعاصى واجتناب الرّزية 
تخلصنى عن خزى كل عقوبة 
سراج جميع الخلق شافع أقة 
صلاة تبارى المسك فى طيب نفخة 
لدى شدة الأهوال يوم القيامة 
ويفرج عتى كل هج وأزمة 
على مقتضى أقوال أهل البصيرة 


هذا ما كتبه الشيخ سعيد الهركانى جوابا لسؤال ورد من بعض الأحباب: 

بسم الله الرحمن الرحيم من سعيد الهركانى لا زال موفقا للتخلية ثم التملية 
محظوظا وبعناية لطفك ملحوظا. 

(أمَا بعد) فإنى يا أخى أخبرت عن حالك وحسن نيتك وخلوص طويتك وإنك 
علي الهمّة وذو النفس الأبية وإنك منقح الذات وحسن الصفات وإنك تشاورنى في 
الأصلح لك هل السكنى بدياركم أم الارتحال إلى أحد الحرمين أو غيرها من البلاد 
الشريفة فيا أخى اعلم أن دار داغستان هو معدن الأخطار ومسكن الأشرار ومنبع 
المآثم والأكدار لا تقام فيها الحدود ولا توفى فيها العهود وأهلها عبيد العادات 
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ومضيعو الصلوات ومرتكبو الشهوات ليس لهم همة سوى جمع الحطام من غير 
تفرقة بين الحلال والحرام وحكامهم فجار وولاتهم أشرار وعلمائهم ذئاب على 
أجسادهم ثياب هجروا العلوم النافعة وأماتوا سننا وأحيوا بدعا عبدوا الهوى 
واتخذوه وثنا وخانوا الأمانات وأفسدوا النيات ومفاسدهم لا تحدّ ومثالبهم لا تعد 
فإن أردت يا أخى اللحوق بالأبرار فعليك بالنقلة إلى تلك الديار فإن أقمت بالشام 
فبها ونعمت فإنها بين القرى كعروس بين نسوة جلوس وهى مسكن الأبدال 
ومحمل الرجال روى الطبرانى: "الأبدال بالشام بهم ينصرون وبهم يرزقون ويصرف 
عن أهل الشام بهم العذاب" والأحاديث فى ذلك كثيرة شهيرة وإن أقمت بالمدينة 
فهو غاية الكمال ومنتهى الآمال فيها ضريح النبي صلى الله عليه وسلم وهى أشرف 
البقاع حتى من جوف الكعبة ومن العرش والكرسى ولا شك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حي يعرف الزائر ويرد على المسلم سلاما وقد وقع على ذلك الإجماع: 
تتحواترت الاد واللحول:. “فتلا خف الفط هنا ول 
بان الفط خي طكري:.. . .لل لحيس يط ق4 اقول 
ومن لم يعتقدهذابريب يقينافهوزنديق جهول 

وصح: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فمن مات فيها كنت له شفيعًا 
وشهيدًا" وصح أيضا "المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان ومأوى أهل الكمال" وغير 
ذلك مما ورد فى فضائل المدينة المنورة وقد أفرد العلماء ذلك بتأليف مستقل 
فطوبى لمن ظفر بالإقامة بها حتى الممات فأقم بها يا أخى واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين. 

(ثم اعلم) يا أخى أن المدار فى جميع العبادات على اصلاح القلب من الرذائل 
وأمراضها وهى ستون مرضا يجب على كل أحد معرفتها وكيفية علاجها وفى ذلك 
كتب مدونة وقد ورد: أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم بل ينظر إلى 
قلوبكم وقد نض العلماء إنها أعظم من كبائر الجوارح من نحو الزنا وشرب الخمر 
والسرقة وأنه لا يقبل من الطاعات شيئا ما دام فى القلب مرض منها فاصرف عمرك 
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يا أخى فى تخلية القلب عن تلك الرذائل وتحليته بالفضائل وأوصيك يا أخى أن 
تذكرني في صالح دعائك وخالص الحاحك واستودعك الذى لا يضيع الودائع 
بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم والآل وحيثما كنتم سعادتكم السلامة ويرعاكم 
الرحمن من كل جانب والسلام (انتهى رحمه الله تعالى صح السقط اه). 

«الحاج على الخلضمى) هو العالم العلامة الشهير كان يجتمع لديه التلامذة 
والطلاب من جميع النواحى ومدحه الألسنة الزكية كان موجودًا فى أوائل القرن 


الثانى عشر قتلوه د 
حمدًا لخالقنافى كل حالات 
ثم الصلاة على من جاءنا نعمة 
وآله مع أصحاب هُدُوا وهَدَؤ 
إنى لأظهسر مسن يعض المتاقت 
هو الذى قد هدى وبالتقى ارتدى 
ومعدنٌ لعلوم لاعدادلها 
مودبٌ وفقية عارف بق ظ 
وصائم يومه وقائم ليله 
قار ان غل رة 
لكنّ نظمه فى سلك الصفات أتى 
فهو العلى الخُلْضْميَ الشهير لدى 
بعدالتى واللتياقدأحاطبه 


ظلما وعدوانا وقد رتاه الشيخ سعيد الهركانى بهذه القصيدة: 


شكرّاعلى نعي في كل أنات 
وأخمد الكفر في سر وجهرات 
ولازموا الكدّ في محو البطلات 
فاق الأفاضل في كل الكمالات 
أقا كلها فنأي عن ضبط عدات 
وبالهدي رقي قاف الكرامات 
سميذعٌ مرش في كل أوقات 
ومبغ لكمالاتٍ جليلات 

مجوّدٌ وحكيمٌ قارىئ صات 
وعاملٌ بعلوم مسن شريعات 
سَمَتُ طبِيعَثُة من كل نقصات 
ذكر اشمه عند مَنْ مَازَّ الجمادات 
يزيد حُشسْئًا على خحُشسْنَ الخرازات 
أهل الشرى وكذا آهل السّموات 
قوم طْعَّوا وبَهَوْا أهل الضلالات 


٠۰ 
فاحمرٌ حربهُم واشتدٌ فسمَهُم‎ 
وهل يكون شجاعٌ باسل بطل‎ 
فمات فى دفع من قد صال عن نفسه‎ 
وما اذى ضرّه قد صار فى قبره‎ 
وإنما الضْرٌ للطلاب من غرقهم‎ 
ا موك اك‎ 
ياظلمة ظهرت من بعد غيبته‎ 
سعيد العيمكى أعلاه خالقه‎ 
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فقاتلوا رجلا بحر الهدايات 
إل اوقد فاز فى كل المرادات 
فهو الشهيدٌ النجى من حر جمرات 
من بعده فى بحورٍ من جهالات 
ودفن تلك اليواقيت الجميلات 
غروب شمس به بدء الظلامات 


يرجو بذا النظم فى نيل الشفاعات 


ت و ی و ا و 

(سعيد الشنازى) هو العالم العلامة الشهير أخذ عنه الأعلام كالعالم النابغة ميرزه 
على الأختى وغيره من علماء القرن الثانى عشر فى حدوده رحمه الله. 

(ايلدار العيمكى سبط الشيخ أبى بكر العيمكى) كان عالما بارعا موجودا سنة 
.1١6‏ 

(ألُورى بن شالاي محمد الجنكوتى الصغرى) وهو العالم الفاضل البارع في 
العلوم وكان حبًا سنة .١١04‏ 

(الشيخ عبد الرّحمن بن الحاج محمّد الشوراهئّ) والشوراهى نسبة إلى (ققه 
شوره) قرية من قرى بلدة تميرخان شوره» كان الشيخ عبد الرّحمن أفندى أديبا 
فاضلا عارفا متديّنا ومقتدرًا على المنظومات العجميّة القموقيّة مع البلاغة 
والفصاحة ورتب بعضهم منظوماته القموقيّة فى كتاب وهو مطبوع» وكان يعرف 
لسان العرب وإن لم يكن ماهرا فيه وله كتاب فى الفرائض سماه (فرائض العجمية) 
نقلها من العربية إلى العجمية سنة ١١7‏ وهو مدفون فى مقبرة قرية (أتلى بُويُون) 
من قرى أنجه. 

(كنجه الجنكوتي) وكان حيّا سنة .١١71‏ 
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(حاجی يوسف الكبدانى) كان عالما فاضلا ماهرًا فى العلوم وكان له بعض 
اقتدار فى الشعر والنشر وكان فى حدود القرن الثانى عشر حيًا ومعاصرًا للشيخ 
محمد اليراغى وقد أثنى عليه رحمه الله. 

(القاضى عمر) كان تولى القضاء فى بلدة تارغو فى دولت الشماخلة وليس هو 
القاضى عمر الكدالى لأنه أقدم منه بل هو عمر آخر ولم نقف أهو من أهل بلدة 
تارغو أم من غيرهاء وهذا من بعض مكتوباته: 

(بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد 
وآله وأصحابه أجمعين 

(أما بعد) فهذا بيان لآتِ من الزمان فإن الأمير سليمان باشا قد أعتق أمته 
المسمّاة بِتَزْلِى بنت المرحوم بكتمر رجاءً لمجورّد وجه الله تعالى وتفائلا لعتق 
أعضائه من النار اللّهم تقبّل بقبول حسن. 

رد الکن كال الاب غم قافن تارقن وهقان ابن ا وی بن أرقف 
فى تاريخ سنة ۱۲٤۲‏ خاتمه (كفى بالموت واعظا يا عمر) انتهى. 

(واعلم) أنه قد جرت العادة فى ولاية داغستان فى القديم والحديث أنهم كانوا 
يكتبون المراسلات والمكاتبات والصكوك فى النكاح والطلاق والنذر والوقف 
والوصية وغيرها بلسان العرب فى جميع البلدان والقرى ولم يقع كتابتها بلسانهم 
الجارى لأنه كان عيبا يُلام وذنبا لا يغفر إلا الأقل من القليل وذلك لكثرة إهتمامهم 
إلى العرب وغلبة حرصهم إليه ومحبتهم به لكونه لغة نبيّهم عليه أفضل الصلاة 
والسلام هذا. 

(الشيخ الغازى محمد الأوتاميشىئ) يقال إنه من نسل أمراء ناحية (قيطاق) كان 
أخوه الكبير فى خدمة الإمارة فى قيطاق ورحل هو إلى قرية (أوتاميش) زاهدًا عن 
الدنيا ورياستها فواظب على العبادة والذكرء كان يختلي ويعزل فى أواسط الشتاء 
أربعين يومًا مشغولاً بالعبادة والمراقبة فإذا انقضى تلك المدّة يخرج إلى الناس 
ويجلس معهم» كانوا يزورونه من جميع النواحى ويقيمون عنده نحو عشرة أيام 


۱۰۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
وجرى ذلك العمل بعد وفاته إلى الآن كانوا يجتمعون فى مزار الشيخ فى أواسط 
الشتاء للذكر والعبادة إلى هذا العصر. 

ويقال إنه يتصل سند إجازته إلى الشيخ العارف الجنيد البغدادى وأنه من نسل 
قريش والله أعلم بصحّته وبقى بعده خلفائه ومات كلهم ودفنوا لدی الشيخ غازى 
محمد المذكور رضى الله عنهم. ولكن هذه الزيارة وغيرها من المزارات فى بلادنا 
وفى غيرها فى هذه العصور المتأخرة كانت شبكة لإقتناص أموال الناس وإفساد 
عباداتهم وديانتهم كثرث فيها المنكرات والبدع والفواحش مالا ينبغى أن يذكرها 
وكان العلماء وأهل الغيرة منا يشدّدون النكير ويزجرونهم عن تلك البدع والأهواء 
ويهدونهم إلى طريق الصواب والصراط المستقيم ولكن لما كانت السلطة المشيخية 
الصوفيّة فى أيدى العوام الذين هم كالأنعام لم يكن فيهم من يصفوا ذلك ويرتدع 
عن الباطل ففعلوا ما فعلوا ولعبوا فى دين الله على ما تهوى أنفسهم لم يراقبوا فى 
دين الله إلا ولا ذمّة. 

وها نحن ننقل هنا من كلام الشيخ الفقيه محمد على الجوخى لكونه جوهرًا 
غالى القيمة وعالى القدر ورفعة المتانة ينبغى أن يكتبها بالذهب بل يجب فى هذا 
الزمان الكاسل ونضه هكذا: 

(بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم الحمد لله رب 
العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاتان على سيّد المرسلين» محمّد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: فاعلموا يا إخوان الدين بعلم اليقين» إنى على 
ما رزقنى الله تعالى من المطالعة إلى كتب الأئمة المجتهدين» لا أرى السعى إلى 
الخلوات على ما عليه العوام فى الحال» من جمع الطعام إليها والحطب وسائر 
الأموال» بلا طيب قلوبهم ولا رضاء من صميم الجنان» بل بالاستحياء من الناس 
فى الرَّدَ عن ذلك بالإعلان» مع ما يترتب على ذلك من اختلاط الذكور والنساء 
وسائر الخبائث والشحناء» إلا معصية أية معصية» بئس السئّة السيئة» بل الذي أرى 
وينبغى هدم بنائها من أصلها لكونها وسيلة للمعاصي والمفاسد» وقد صرّحوا أن 
الوسائل حكم المقاصد. والله أعلم) انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۱۰۳ 

(الشيخ بَغَيرْ أده ورفيقه الشيخ منة الله الحشنشيان) والحشنش قرية صغيرة جدًا 
فى واد بين قرية (الخوجه كه نت) و(حسبه كه نت). 

ويقال إن الشيخ بَعْتَرْ أده رحل من ولاية (عربستان) زاهدًا عن الدنبا ومجاهدًا 
فى سبيل الله ومرشدًا للخلق فلما وصل إلى ولاية (شروان) صحبه الشيخ منة الله 
المذكور حيّا فى الله ولم يفارق عنه حتى وصلوا إلى قرية حشنش وأقاموا فيها حتى 
ماتوا فيها ودفنوا وزيارتهما مشهورة يزورهما الناس من البلاد والقرى» ويحكى 
عنهما كرامات جليلة رضى الله عنهما. 

(إسماعيل الكوردميرى الشروانى) هو إسماعيل بن أحمد الكوردميرى الشروانى 
والكوردمير قرية من قرى شروان. حضل العلوم فى بلاده ثم رحل إلى البلاد يطلب 
الطريقة فأخذ عن الشيخ الشهير (خالد السليمانى) رضي الله عنه وكان منه مجازا فى 
إجراء الطريقة النقشبندية فأخذ عنه أجلاء عصره كالشيخ خاص محمد الشروانى 
وغيره هاجر من ولاية شروان إلى بلاد الدولة العثمانية وقطن فى (أماسيه سمسون) 
وهى ناحية بينها وبين استانبول مسيرة ثلاثة أيام بالسفينة البخاريّة وتوفى هنالك 
رحمه الله تعالى وكان على قيد الحياة فى حدود القرن الثانى عشر وقد أثنى عليه 
الشيخ محمد اليراغى فى قصيدته التائيّة ثناء بليغا بأوصاف بديعة ومناقب عظيمة. 

وهذه من وصايا الشيخ إسماعيل الشروانى: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
وحده وأوصيك بالتمسّك بالكتاب والسنة والأمر بتصحيح العقائد بمقتضى آراء 
أهل السنة الذين هم الفرقة الناجية على ما أطبق عليه أهل الكشف والوجدان» 
وأوصيك بتوقير حملة القرآن والفقهاء والفقراء وسلامة الصدر وبذل الندى وك 
الأذى والضفح عن عثرات الإخوان» وبسماحة النفس وسخاوة اليد وبشاشة الوجه 
والنصيحة للأصاغر والأكابر وترك الخصومات وترك الطمع وبالاعتماد فى قضاء 
الحوائج إلى الله جل جلاله فإنه لا يضيّع من عوّل عليه وأن لا ترجو النجاة إلا فى 
الضدق والوصول إلى الله تعالى واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه وأن لا تظن أنك أفضل من أحد بل لا ترى وجودًا وكل من يتطاول عليك 
بالّميمة والحسد ففوّض أمره إلى الله تعالى والسلام) انتهى. 


06 نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


(الشيخ خاص محمد الشروانى) هو الشيخ العارف محمد بن شهاب الدين 
حصّل علومه عن أكابر عصره ولا سيّما عن أستاذه إسماعيل الكوردميرى المذكور 
وعن الشيخ محمّد اليراغى وغيرهم» وكان مجازا فى الطريقة النقشبندية من الشيخ 
إسماعيل الكوردميرى ثم هاجر إلى بلاد الشام وتوفى فيها سنة ١1141‏ وقبره عند 
قبر الشيخ خالد السليمانى رضى الله عنهم. 

(الشيخ محمّد اليراغى) هو محمد بن ملا إسماعيل بن ملا شيخ كمال بن نذر 
اليراغي الكورى الداغستانى حصل العلوم والمعارف عن الأعلام الكرام والفضلاء 
الفخام كان الشيخ اليراغىّ أولاً مدرّسَا فى العلوم الظاهرة المتداولة فى بقعة 
داغستان فاجتمع لديه جمٌ غفير من الطلبة من جميع النواحى وكان فيما بينهم الشيخ 
خاص محمد الشروانى الذى اشتغل هو بعد رجوعه من عند الشيخ محمد اليراغى 
على تلقن الطريقة النقشبنديّة من الشيخ إسماعيل الكوردميرى رحمه الله وصار منه 
مجازا فى نشر الطريقة وإجرائها فرجع الشيخ خاص محمد ثانيا إلى قرية يراغ 
وصاحب الشيخ محمد اليراغى ولقّنه الطريقة النقشبنديّة حتى صار اليراغى منه 
مجارًا فى إجراء الطريقة فكثر فى بلاد داغستان الراحلون إلى الشيخ اليراغيّ 
بعضهم لأخذ العلوم منه وبعضهم لتلقن الطريقة عنه» ورحل إليه فيمن رحل 
العالمان الشهيران بالتصدى للإمامة فى داغستان فى ذلك الأوان الشيخ الغازى 
محمد الكمراوى والشيخ شامل أفندي الكمراوى فتلقنا منه الطريقة وصارا منه 
مجازين فعادا إلى ناحيتهما واجتهدا على إجراء الشريعة وإحياء أحكامها المندرسة 
وأرادا قطع العلاقة عن الدّولة الروسيّة بالجهاد والمقاتلة حتى كان ما فعلاه سببا 
الشيخ اليراغى من ناحية (كوره) إلى ناحية (أوار) مع أهله وعياله فأقام أولا فى قرية 
كيمرة ثم فى قرية بلكان وفى الأخير أقام فى قرية ثغور ثلاث سنين وأربعة أشهر 
ومات فيها فى أثناء الوضوء سنة ٠۲٠٤‏ فى ١7‏ جمادى الأولى يوم الاثنين فى وقت 
العصر فاجتمع عليه علماء القرية وصلحائهم وصلوا عليه صلاة الجنازة ودفنوه فى 
مقبرة ثغور ضحوة يوم الثلاثاء وقبره مشهور يزار رضى الله عنه. وفى أمثال هذه 
المحن والفتن قال اليراغى هذه القصيدة: 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها 
تعلة فنا أجيئ اتناورضيا 
وكم آى كذاالأخبار فيها 
وبشر آيةفيهاض روب 
ذوو الإيمان كانوا فى الإصابة 
إذا شكى له عضو تداعى 
بمعشى ذاروی جمعٌ ثقات 


١.6 

بلا فيه جلبٌ للتّاب 
من العليا حواها ذو صواب 
كجسي واحدٍ مرمى الشهاب 
چ الجسم حتى الخراب 
حديثا فيه من فردالصّحاب 


کاک ااانا فين لناب 


تاريخ حواه سلخ عَرْمه ‏ سس قانا الله ما فى ذا الكتاب 


تجرّعنا بكأس بعد كايس لهاعجب دهاقامن شراب 
إلهى كن صفوحًا عن فقير ‏ رجى عفوًا وتلقين الجواب 
سمى كن شفيعًا فى القيام 
كان رحمه الله عمدة العلماء والأعلام شيخ الأنام زين الملة والإسلام مجدد 
الشريعة ومرشد الطريقة عارفا بربّه زاهدا عن الدنيا لدينه مكبا على عبادة الله تعالى 
وحافظا لكلام الله المجيد مهاجرًا فى سبيل الله كان عضدًا للإمام الغازى محمد 


وبعده الإمام شامل أفندى ومات فى عصره رضى الله عنهم ويوجد له آثار وقصائد 
وتائياته الكبرى والصغرى فى المدحيّات والشير مطبوع رحمه الله تعالى. 

(الشيخ الغازى محمد الأوارى الداغستانى) وهو الشيخ الشهير العلامة المجاهد 
فى سبيل الله الغازى محمد ولد محمد بن إسماعيل الأوارى الهزالى كان أبوه من 
قرية كيمرة ثم هاجر منها إلى قرية (أونصوكول) وتوطن فيها وولد هنالك الشيخ 
محمّد فلمًا ترعرع وبلغ الرشد أخذ يحصّل العلوم والفنون وقرأ على الأعلام 
المشهورين كالعلامة الشهير سعيد الهركانى وغيره وخرج عالما محققا وفاضلاً 
وآوى بعده إلى قرية أبيه كيمره وصار فيها إمامًا وصدرًا وشرع يدرس المحصلين 
ويفيد الطالبين حتى اجتمع لديه جم غفير وكان فيما بينهم من تلاميذه (الشيخ شامل 


اال نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
أفندى). ولما قرع سمعهم صيت الشيخ محمّد اليراغى شيخ الطريقة النقشبنديّة 
قدس سره أخذا ئ الشيخ الغازى محمد والإمام شامل يتأهبان حتى وصلا لديه 
وأخذا عنه الطريقة وصارا منه مجازين فى الإرشاد والتسليك فلما رجعا من عنده 
باشرا لإرشاد الناس إلى الدّين والشريعة فانخرط فى سلكهما كثير من الناس من 
أهل الجبل» ثم إن الشيخ الغازى محمد أراد قطع سلطنة الدّولة الروسيّة عن هذه 
البلاد الداغستانية وتوسيع دائرة الإسلام فجاهد الكفار وقابلهم بالعساكر التى تبلغ 
قدر ثمانية آلاف حتى وصلوا إلى بلدة (تارغو) وهجموا الروس الذين يسكنون فى 
الاستحكامات التى فوق جبل تارغو فتلف من عساكره خلق كثير بسبب وقوع النار 
على مخزن البارود ومن بقى منهم بعده ذهبوا إلى ناحية جاجان (شيشان) فدخل 
منهم خلق كثير تحت إطاعته حتى وصلوا إلى ناحية (طبسران) وحاصروا بلدة 
(دربند) وبعد مدَّة رجعوا إلى ناحية أوار. 

ثم تحركوا ثانيا إلى قلعة (قيزلار) ونهبوا وأغاروا أموال الكفار ثم وصلوا أيضا 
إلى ناحية جاجان فقابلهم الرّوس الذين فى قرية (بيان) فتلف من عساكر الشيخ قدرٌ 
ورجع بعده إلى ناحيته أوار وكان ذلك سنة 41 .١7‏ 

ثم إن الرّوس فى الأخير حاصروهم فى قرية كيمرة بعساكر جرّارة تحت قيادة 
(بارون روزين) فاستشهد الغازى محمد هنالك رحمه الله تعالى وبقى رفيقه الشيخ 
شاميل بين القتلى حيّا كما سيأتى وكان ذلك سنة ۱۲٤۸‏ فى جمادى الاخرى بُعَيْدَ 
عصر يوم الاثنين منه. 

ولمّا قتلوه حملوا جسده وطرحوه فوق جبل تارغو وجففوه وحفظوه مدة مديدة 
ثم دفنوه» وفى زمن الإمام شامل أفندى أرسل من ينبش قبره وحملوه إلى كيمره 
ودفنوه فيه رضى الله عنه ذكره العالم الشهير محمد طاهر القراخى فى كتابه (بارقة 
السيوف الجبليّة). 

وكان ظهور الشيخ الغازى محمد يُعَيْدَ وقعة (سورخاى خان) ودعا الناس إلى 
إحياء الشريعة ونصرة الدين ومهّد لمن بعده سبيل الجهاد ووسّعه وسعى سعيا بليغا 
على محو الرّسوم الباطلة والعادات المخالفة للشريعة العادلة حتى اجتهد على كسر 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۱۹۷ 
شوكة إمراء أوار الذين يوالون الكفار ولا ينقادون للحق والشريعة ويقدّمون فى 
المحاكمة الطاغوت والعادات دون تحكيم الشرع» ولقد ألّف فى ذلك الشأن كتابا 
صغيرًا سمّاه (إقامة البرهان» على امتداد عرفاء داغستان) وقرظه علماء عصره ولا 
سيّما أستاذه سعيد الهركانى. 


وكتب الشيخ الغازى محمد علي ظهر كتابه هكذا: 


وأما تواريخ الرسوم فإنها 
سيحكم ربٌ الحكم بين محمد 
يدا ية اجون البجيمة ارهد ييه 
إذا فاز بالحبل المتين المتابع 
لقد أبعد الرّحمن قومّا يحبه 
إذا كان ذو رسم عديلاً لشارع 
فلم بث شل وسدّث شرائعٌ 


ذواوتين عاد الرجيم المغادر 
ومن أسّس الرّسم الخسيس المكابر 
إذا عاينوا يوما عبوس المناظر 
لأحمد ما فازوا بأضعف ناصر 
شح ارد المع يسيم ارا 
فلا فرق فينا بين بز وفاجر 
وأخدول EE‏ 


وكان الشيخ الغازى محمد أديبا مقتدرا فى الكلام المنظوم والمنثور وقد اعترف 
على ذلك معاصره العلامة يوسف اليخساوى ومن قصائده هذه القصيدة: 


أيا غربة الإسلام قد رحت راحلا 

نبیئ كريم هاشمئ مشفع 

لقد كان هذا الخلق كلا ترحلوا 

فطافت بهم أحوالهم وفعالهم 

فبالخلق والأوزار صاروا مبدّدا 

اذالم ترواخيرًا إطاعةرئكم 
ومنها: 


فسلّم على من فى التراب ملحّدا 
رسول عظيم القدر أعنى محمّدا 
إلى الآن من جهد البلاء ومن عدا 
خلاف فروض الله والنهى والهدى 
تولى عليهم أهل كفر ومن عدا 
بما حل فى هام الرؤوس من الورّدا 
فكونواعبيدًا للذى قد تكائد 


قلبٌ وما كان حكم الله مقبولا 


١٠١4 
وصارت السّمحة البيضاء منكرة‎ 
وعد أرذلها كعباوفاسقها‎ 
وظن آمرها بالعرف مفسدها‎ 
لو مد للمصطفى عمرًا إلى الأمد‎ 
إن رد قائمهم هذا فقلت له‎ 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
فيها وقد حكم الملعون مخذولا 
عدلا وقد عكس المعلوم مجهولا 
والنهى عن منكر تلقاه معلولا 
الان له اليتعدىئ ملا 
ليس البداهى عند الجحد معقولا 


(ومنها) فى مدح الطريقة النقشبنديّة وأهلها: 


قوم حسبتهم والله قد هطلت 
هم الرجال رجال الحق قد سعدوا 
إذ ليس يلهيهم بيع ولا لعب 
فالقول قولهم والفعل فعلهم 
إذ هم على درج والناس فى درك 
بادا مده فين ادر را 
وده کی جال واا فى 6 
وبعد أن ظهرت أنوار بهجتهم 
إن كان ينكرهم مسن ليس بعرفهم 
ECE FE AEE‏ 


عليهم من جناب الحق أنهار 
هال سروف با EE‏ 
عن ذكر خالقهم فالكلٌ أبرار 
فلا عفى عن مهين القوم قهار 
فلا يرى لكبيرالقوم عيّار 
أنى يساويهم فى الخلق ديار 
حتى يرى من سحاب الخير أمطار 
لم يبق فى القلب غير الطوع أخطار 
فلا هدى لضرير العين أنوار 
إذ قد بدى فى القلوب الغلق إنكار 


(والحاصل) أنه كان رجلا عالما علامة بارعا فى العلوم وعارفا ربّانيا مكاشفا 
مستقيما فى دين الله وهو المجاهد فى سبيل الله لمحض اعلاء كلمة الله القائم على 
الحق الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر المجدد المجتهد الباهر لم يخف فى الله 
لومة لائم كان مصيبًا فى جميع أموره وشؤونه لم يصدر منه ما يخالف شريعة 
الإسلام يشهد به علماء عصره ومن بعده ولیس له ذنبٌ غير أنه كان ممن يريد کسر 
شوكة امراء داغستان ولا سيّما امراء (أوار) الذين يوالون الكفار ويسعون فى الأرض 
بالفساد واهلاك الحرث والنسل وقد عاب عليه من عاب من العلماء إمَا للعناد 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ل 


وهذا مكتوب الإمام الغازى محمّد إلى القرى والنواحى حين الخروج إلى 
الغزوة: 


(بسم الله الدحمن الزحيم هو البارى تعالى والمستعان: 


جرى أمرنا ونحن عباد الله تعالى أولو بأس شديد قاهرون فوق كل جبار عتيد 
إلى كل من يعاند شريعة المختار ويخالف سيرة الأبرار سلام على من يستمعون 
فيتّبعون أحسنه ويتّخذون الإسلام دينه آمين 

(أمَا بعد) فيا أيّها النفوس الخبيثة اعلموا أنا بذلنا أرواحنا ومهجنا لإعلاء كلمات 
الله وشرفنا نفوسنا ابتغاء مرضاة الله فإن كان لكم كيد فكيدون» ثم لا يكن أمركم 
غمة ولا تنظرون» وإذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وإلا فإذا خلعت البردة جلبابها لبست الحرارة 
أثوابها فلنأتيتكم بجنود لا قبل لكم بها ولنخرجتكم من قراكم أذلّة وأنتم صاغرونء 
ولنذيقتكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون» خرجنا ونحن 
قوم أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين» لإعانة إخواننا المؤمنين التائبين 
العابدين سلام عليكم إلى يوم الدين. 


(أمَا بعد) فيا أيّها الإخوان الكرام» اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» عسى الله أن يكف بأس الذين ظلموا إن الله لا يصلح أمر المفسدينء 
واصبروا حتى نأتى إليكم ولا تطيعوا أمر المفسدين؛ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون والسلام على من اتبع الهدى وترك الباطل فمن وجدناه لا يعلم الفاتحة 
والتشهد وسائر أركان وشروط الصلاة ومعنى كلمتى الشهادة والإيمان والإسلام 
والأقوال والأفعال المكفرة والكبائر السبعة والستين والأربعمائة فذلك نجزيه بما 
يليق هذا والسلام إلى يوم الحشر والقيام) انتهى. 


۱۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


(والإمام الثانى حمزة بك بن على اسكندر بك الهوزادى الأوارى) قال الشيخ 
محمد طاهر القراخى فى البارقة: "هو العالم العاقل» والشجاع الباسل» والشهيد 
الهاجم» سلالة أفاضل الأعاجم" انتهى. 

وبعد استشهاد الإمام الغازى محمّد اجتمع أهل الحل والعقد فأقاموا لهم إمامًا 
ورئيسا حمزة بك ودافع هو بمن أطاعه عن مملكته وكسر شوكة أمراء أوار الذين 
يوالون الرّوس ويخونون الإسلام فقتلهم وطهّر مملكته من الأشرار ولم يمض عليه 
أكثر من سنة ونصف حتى قتله (عثمان) من أقارب أمراء خونزاخ يوم الجمعة عند 
ذهابه للصلاة إلى جامعها الكبير سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى. 

(الإمام الثالث شامل بن دِنْكَاوْ محمد الكمراوى الأوارىٌ الداغستانى الشهير 
بإمام شامل) ولد فى حدود سنة 7١5١ه‏ فى قرية كيمرة من مديرية خونزاخ على 
نهر فويسو قرية ذات ثمار وعنب ورطبء أخذ فى حداثة سنّه عن العالم المتبخر 
الهركانى سعيد صاحب النبيذ المشهور وصَاحَبَ المقدام الغازى محمد الشهيد 
وسافر معه إلى يراغ العليا فى ناحية كوره لتلقى الطريقة النقشبنديّة عن الشيخ محمد 
أفندى عن الشيخ خاص محمد الشروانى عن إسماعيل الكوردميرى عن البغدادى 
خالد الشهير فأجازهما اليراغى وكرًا راجعين إلى كيمرة. 

فاختفى البطلان مع حداثة سنّهما عن أعين النّاس وعكفا على العلم والعبادة 
لبثا عليه برهة» ثم ظهرا يعظان الناس ويجاهدان العادات الموروثة عن الآباء التى لا 
يتزن عليها الكتاب والسنة ولا توافقها المصالح من شرب الخمر الشائع حينئذ 
واتيان الفحش والظلمات التى لا يكاد النور والهدى من بينها يبين» حتى جلبا قلوب 
الناس إليهما وأحبّوهماء فتصدّى المقدام الشجيع (الغازى محمد) للإمامة وحشد 
الجموع لنصرة الدّين وأخذ البطلّ (شاملا) عضدًا له وعونًا وشامل لا يفتر عن 
أوامره حتى عهد الغازى محمد قيادة الجيش حين هاجم قريتى (اونصوكول) 
و(خونزاخ) شاملا وأظهر البطل شامل فى تلك المصادمات شهامته ونجابته» 
فحاصرت الدّولة الرّوسيّة بعساكرها كليّة الإمام الغازى محمد ومعه أتباعه وأشياعه 
فى مضيق (كيمرة) فاستشهد الغازى محمد وأصيب شامل جراحة وصرع بين القتلى 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ۱۱۱ 
متماوتا حتى إذا أظلم تمشى رويدًا إلى حرج قريب ومنه إلى اونصوكول فاندمل 
جرحه وبرئ ولحق بالإمام الثانى حمزة واشترك فى نحر أمراء (أوار). 

وألقى الصبى (بولاج) فى نهر قُويْسْوْ وجعل قصور امراء أوار الذين لا يراعون 
فى الله إلا ولا يراقبون فى الله ذمّة أطلالاً وأوكارًا لِلْيُومِ والغربان. 

ثم بعد استشهاد الإمام حمزة احتشد أهل الحل والعقد من جميع قرى أوار فى 
بقعة (عالادا) التابعة لبوزره وأقاموا شاملا إمامًا وقائدًا عانًّا لطرد الدّوس عن 
داغستان وإحياء الدين الإسلاميّ ونشر العلم وإقامة العدل والميزان» فأخذ البطل 
على عاتقه جميع شؤون الملّة وهجر الكرى وأقام القضاة والقواد وجمع الجنود 
وأيدهم ونظمهم وفق الزّمان والمكان وألف شملهم وألغى جميع الرسوم الباطلة 
الزائغة حينئذ وحارب أوَلا جميع المتغلبين الذين صالحوا الرّوس وشايعواهم حتى 
أقصاهم وفتك بهم فصفى له (أوارستان) فبث الجهاد وهاجم الرّوس حتى اضطرّهم 
للجلاء عن معظم جبال داغستان بعد ما كانوا أقاموا بها حصونا وشيّدوا بها بروجًا 
لا يرام لها. 

فلمًا أحسَت دولة الرّوس فتكات شامل تألْبَتْ بعساكره من كل وجه وحاصرت 
بجنوده دولة شامل حتى الجأته أخيرًا إلى (أحول كوح) (تل النقير) فأبرز أشياع 
شامل فى هذه المعركة من الشجاعة ما يدهش الأبطال وداموا على هذا الحصار مذدَّة 
مديدة إلى أن انسل شامل وعدّة من شيعته وولده من الل خفيّة إلى جاجان فقوى 
غناك مده رطمم كملة: 1 

ولمّا قوى أمر شامل وهابت الدّولة الرّوسية مِنْ تُر نفوذه هيأت القائد 
(وورونسف) وأيدته بزخائر وأسلحة وجنود كثيرة ووجهته إلى (ويدانو) يباغت 
شاملا ويفاجئه فقابل هناك شامل وعساكره كالليوث العوابس وهزم الرّوس شر 
هزيمة حتى ناف عدد القتلى فى هذه المعركة من الرّوسيين سنّة آلاف نفس. 

وهذه الغلبة هى فاتحة اقبال شامل وحركاته؛ ودام شامل يدافع عن وطنه بعزم 
لا يطرأ عليه ضعف ولا يعتريه وهن خمسة وعشرين سنة وذلك دليل لا يحتاج إلى 


۱1۱۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
برهان آخر على مهارته فى تدبير الحروب واضطلاعه في فنون السياسة ناهيك 
بمدافعه وبيوت زخائره وأسلحته ومعامل البارود ومناجم الفحم والكبريت وغيرها. 

كان له جند منظم يبلغ عدده زهاء ستين ألف مقاتل مسلّح؛ وكان له معمل 
مدافع استخدم به أحد المتخرجين فى مدارس (مصر) داغستانی» وبيت مال منتظم 
بغاية الإتقان» ومعامل كثيرة للبارود» ومعامل الأسلحة البارودة أيضاء وقسم شامل 
جميع ولايته إلى النواحى وعيّن لها نوابا وقضاة ومعلّمين علماء» وجمع حوله 
العلماء والقواد والشجعان وأبرز فى جميع أفعاله التفوق التامّ والاستعداد. 

من دلائل نجابة ومهارة شامل أنه ألّف من الأقوام الجبلية المختلفة الألسن 
والطبائع جندا منظما وقام به في وجه الذولة الورّوسية مدة سنة 5؟ بلا فتور بحيث 
اندهش له العالم الغربئ وتذاكر اسمه فى صفحات الجرائد وندوات السياسية» 
ولكنه رغمًا عن الموفقيات التى منحها الله إِيّاه ركن بعض من قواده وشيعته إلى 
الوهن والفشل وأوجس فى قلوبهم الحقد والكسل فضعف به أمر شامل ووهنت 
شوكته وصار أخيرًا طعمة للرّوسيا الهلوع واضطرٌ بخيانة أصدقائه وقواده إلى 
التسليم فى (غونيب) لدی القائد (بارياتينسكى) سنة ١۲۷١ه‏ 4ام. 

بعدما لبث شامل مع عائلته فى روسيا تحت طاعته عشر سنين سافر إلى الحجّ 
وتوفى فى المدينة سنة ۲۸۷٠ه‏ فى ذى القعدة و١۱۸۷‏ ميلادية ودفن فى البقيع 
رحمه الله. 

كذا ذكره الأديب الشات محمد سيد الأوارى. 

وسيرته وترجمته كثيرة شهيرة تغنى عن الإطالة والإسهاب وقد أفرد الاس فى 
ذلك وترجموا إلى لغات أخرى وقد أثنى عليه جميع الناس من علماء الأقطاع 
وأعيان الأمصار وجعلوه شيخ الإسلام وإمام الدّين ومجدّده وأن ما جرى عليه فى 
حروبه كلها حقٌّ مطابق للشريعة العادلة. 

وقد أثنى عليه العالم العلامة إبراهيم الباجورى من علماء مصر والعلامة 
المحقق شهاب الدّين المرجانى القزانى وغيرهم. 


باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها 


1۱۳ 


قال العلامة حسن الدمياطى الشافعى المدرس فى مكة المكدّمة فى رسالته التى 
ألّفها فى سيرة الإمام شامل أفندى ما نضه: "وبالجملة فما عليه الشيخ شمويل هو 
الصواب وأحق بأن يتبع له من غير شك ولا ارتياب ومخالفه مفتر كذاب ومعاندٌ 
غرّار" اهء وهذه رسالة صغيرة أرسل مؤلّفه المذكور إلى الإمام شامل حين كان حيًا 
فى المعركة التى وقعت فى قلعة (جوخ) سنة 65 وقرظها علماء مكة كالعلامة 
أحمد بن محمد الدمياطى الشافعىّ المدرّس بالمسجد الحرام والعلامة أحمد بن 
الد ن العناقعى الندزين 7المسجد الحراةه وم كدير هير 

وقد عاند العالم يوسف اليخساوى الإمام وأتباعه وقابل عليهم بالنثر والشعر 
وقد حط أيضا معاصروه بالنقص والملام وكذا من بعده. 


قال العالم النجم الحزى يهجوه: 
وازمع وانظر إذا هل محدثٌ Er‏ 
والليث يشمله حد الأسود وإن 
نى يبالى وإن لجَّت مقوقية 
نباح مشثلك هل تجنى مضرّة من 
تراب أرض من الحمراء ألبسها 
يايوسف الذمَ كذبٌ ماتقول ولا 
لذكره أسْئُّكَ وبَسْمَلُ لن يحل ولو 
واختم يا منكرا أسر الإمام وقل 


فى عرض ليث الشرى أن تنهق الحمرُ 
خحرّت وخارت على انكاره البقرٌ 
هذى الدجاج عقاب الجوّ والضقر 
يتلو التراب له الأمداح والحجرٌ 
ما خاطه السيف لا ما خاطه الإبر 
بالهجو قولك فى الأقوال يعتبر 
شناؤه لمعادفمه قذرٌ 


هل يكسف النجم إلا الشمس والقمر 


(علماء الومام شمويل أفندى) 


العالم (سورخاى الكلوى الأوارى) كان نائبا وقاضيا على أهل قرى أنصال 
واستشهد فى وقعة آخُلُكح ولعقبه أيام بیض لا تنسى. 

العالم الماهر الشجاع (ملآ رمضان الجارى) كان من اتباع الإمام شامل أفندى 
استشهد فى الغزوة التى وقعت فى (طلل) مع الرّوس سنة .١557‏ 

العالم الشاب (غازيو الأوارى الكنشقى الأوارى) استشهد فى وقعة أحلكح. 

العالم الشجيع (على بيك بن خِرِيَصُلَو الأوارى) كان قاضيا فى أرغن كان 
لا يفارق الإمام فى أموره وحروبه ولا سيّما فى وقعة (جِرْقَطه) وحين ما أصاب 
ساعده اليمنى المدفع داش الساعد بقدمه وقطع باليسرى إِيّاها استشهد فى وقعة 
أحلكح. 

العالم (أمير حمزة الهَاسَالُوخى الأوارى) كان مع الإمام فى أحلكح. 

العالم (قربان على الخرجى الأوارى) كان مع الإمام فى غزواته فى أحلكح. 

العالم (ټاتیزخان) عم الإمام شامل أفندى ومعاونه فى شؤونه كان يداخل معه 
فى الغزوات والمحاربات استشهد فى وقعة أحول كوح. 

العالم المحقق المهاجر المتجلد (محمّد الجتاوى) استشهد فى المحاربة التى 
وقعت مع الرّوس فى قنطرة جوخ سنة .٠١١١‏ 

(الحاج دبير القراخى الهنوخى الأوارى) أخذ عن العلامة محمد بن إبراهيم 
الهجوى وغيره كان عالما علامة صوفيًا مرشدا أخذ عنه الأعلام كالعالم الشهير 
محمد طاهر القراخى والعالم حسن ميرزه الألقدارى وغيرهم توفى سنة ١7177‏ 
رحمه الله تعالى ورثى عليه حسن الألقدارى بهذه القصيدة: 
قسا القلب واسوذ البصائر وانطفى 0 سرج الهدى واحسرتا وتأسفا 


ألم بداغستان مالو تأملت مرارته هدت وهمت لتخسفا 


ل 
تفانى مواليها النحارير ثم من 
شح الهتوخن فشن اله ةه 
همام قضى فى منهج الحقٌ عمره 
لقدعاش مرضيًا ومات مكرّمًا 
فجعت به الطلاب يادهر جملة 
حزنت علوم الدين أيضا بفقده 
بل الأمرلله العليّ وإننا 
تصارى حياة المرء هذا وإن سعى 
يحييه بالتكريم اكرم واهب 
ويا أهل شيخى أعظم الله أجركم 
وألهمنا الصَّبرَ الجميل لما جرى 
وصلى على بدر التمام محمد 
إذا أرخ الممشون عام وفاته 


انتهى. 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
عداهم من الجهّال فانون آنفا 
برحلته ناعى المنية أرجفا 
وما زال بين الناس عدلا ومنصفا 
وألزدنى ذَنْعَا عليه مزرفا 
وأوحشت علم العربى وقد عفا 
ولا سيّما غبت هذا التصوّفا 
له وإليهراجعون ترادفا 
على وجه أرض ألف عام ونيفا 
ويزداده طول الزمان تلطفا 
ولقاكم العيش الرغيد المضاعفا 
ووفقناللخير فيما تخلفا 
وآل وأصحاب له ومن اقتفى 
غدا ساريًا فى خطه جاء ما كفى 


الى 


العالم القانع (أبوبكر الجركوىٌ الأوارى) استشهد فى المحاربة التى وقعت مع 


الرزوسيين فى وقعة (كركل) سنة .٠١١۳‏ 


العالم الشاب (ابن اخت) الشهيد المجدد غازى محمّد قدس سره استشهد فى 


اخلكح. 


العالم الكبير (زَغَلَوْ الخوارشى الأوارى) كان مع الإمام فى حروبه وكان الإمام 
كثيدًا ما يشاوره توفى بعد ما عمّر وناف المائة كان قصير القامة جدًا رحمه الله. 
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القاضى (أرسلان الزدقارى) كان مع الإمام فى حروبه وفد إليه لما فتح الإمام 
قلعة (كركب) وجعله الإمام نائبا له. 

القاضى (محمد الأقوشى الدركى) أمدّ هو بالإمام فى سريته التى أرسلها إلى 
ناحية خيداق وطبسران. 

العالم (عِصِبْل محمد الألوى الأوارى) كان عالما ورعًا وشابا جلدا استشهد سنة 
١‏ فى وقعة قنطرة سلطة حين هاجمهم الرّوس رحمه الله. 

العالم (محاد الجوخى) كان عالما بارعا أخذ عنه محمد على الجوخى. 

العالم النائب (حجر الهيهالى الأوارى) استشهد سنة ٠١١۳‏ رحمه الله. 

العالم (شِخْشّه) قال الشيخ محمد طاهر فى البارقة: "هو مفتى أوار" اه. 

العالم (حجيو ابن العالم محمد الطانوسى الأوارى). 

العالم (محمد بن مروان النقوشى) كان مفتيا فى ولاية النائب الشجيع (عثمان 
العرى) توفى شهيدًا فى ولاية (أختى) سنة .٠١١۳‏ 

العالم المهاجر (حجيو بن زطو الهجوى القراخى). 

العالم المهاجر (محمد بن عبد اللطيف الإلضوى) وهو وحجيو المذكور كانا 
رفيقا (دانيال سلطان) توفيا شهيدين فى أختى سنة .٠١١۳‏ 

العالم النائب (ثراج الكراطى الأوارىّ) استشهد سنة ١١١‏ فى غزوة شالى) 
رحمه الله. 


العالم المهاجر (الحاج نصرالله القبيرى الكورى) استشهد فى غونيب فى بعض 
ثغورها رحمه الله. 


العالم الماهر المهاجر (الحاج إبراهيم الجركسى الحنفى) كان مع الإمام حين 


العالم ذو الرأى الشديد (غَلْبَاز الكراطى الأوارى) كان مع الإمام فى غونيب له 


۱۱۸ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


العالم النائب (دبير بن أيتكواجيلاو الخونزاخى الكنشقى) كان نائب الإمام 
شامل وقاضيه فى ناحية (أوار) وكان معه فى غونيب واستسلم مع الإمام توفى سنة 
هه 

العالم (حجيو بن غَازِيَاوْ الكراطى) كان رفيق الإمام استسلم مع الإمام. 

العالم النائب (دبير العندى) كان معه فى غونيب. 

العالم النائب (محمّد العرادى الأوارى) استشهد فى جبل (درٌجْلِه) سنة 175717. 

العالم الورع (عيسى ابن قاضى أقوشه) استشهد فى ناحية (جار) سنة .١579‏ 

العالم النائب (شامخال الخِلِقُرى الأوارى) استشهد سنة ٠١۷١‏ فى وقعة قلعة 
جركه. 

(الحاج يوسف الجاجانى) هو العالم العلامة المهندس رحل إلى مصر وحصّل 
فيه العلوم الدينيّة والفنون الحربية والهندسة ومكث فيه سنوات فى اشتغال وتحصيل 
وبعده دخل خدمة الحكومة الإسلامية فى عصر (خديو) وبقى فيها سنوات ثم 
استعفى عن وظيفته وعاد منه إلى القفقاز سنة ١١77‏ ووصل لدى الإمام شامل 
أفندى وفوّضه الإمام خدمة الهندسة وكان صاغيا المدافع» وكانت القلعات والطرق 
والمعابر مفوّضة ومنوطة على نظره وتدبيره» وأقامه مرّة نائبا فى ولاية (جاجان). 

وفى سنة ٠۲۷١‏ فى المحاربة التى وقعت بين الذولة الرّوسية والعثمانية كان 
يكاتب الحاج يوسف إلى باشا الترك فى ولاية (قارص) ولم يعرفوا منه سببه فاتهمه 
الإمام ونفاه إلى ناحية (عاندى) إلى سنة ١١377‏ وفيها هرب منها إلى قلعة 
(کوروزنای) فى حماية الرّوسية ومات فيها وقت وصوله رحمه الله تعالى. 

(شيخ الإسلام لَاجِيْلَّوْ الحاريكالى الأوارى) كان عالما علامة أخذ عنه الإمام 
شامل أفندى وكان موجودا فى عصره وحروبه. 

ورثاه عبد اللطيف الحزى بهذه القصيدة: 
لقفدغاب ذو در ودرّة تاجناا وسيّدنا العالى بعلم وحكمة 


ونور عيوننا وأغلى كنوزنا إلى بطن أرض ذى ظلام وغربة 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱۱۹ 
إمامٌ بنشرالعلمعتئرعمره ‏ بديمٌ بريعٌ فى صعاب البلاغة 
وقد كان فى أوج الكمالات راقيا ‏ وكان سبوحا فى فنون نفيسة 
هنينًا لك الأنعام فى روض جنة جرح سيان سب مير 

(انتهى) رحمه الله. 

(أميرخان الجركى) حصل العلوم عن علماء عصره وكان بارعا فى العلوم جيّد 
الخط والكتابة وكان محرّرا أمينا لدى الإمام شامل أفندى ولزمه أزيد من عشرين 
سنة وأرسله الإمام مرّة سنة ١١57‏ إلى استانبول يستمد من الدّولة العثمانية فرجع 
منها بالأسلحة والآلات الحربيّة والأقمشة ولما خرج إلى ساحل البحر الأسود رآه 
رجال الرّوس وانتزعوها منه وبعد مقاساة المشقّة نجى منهم رحمه الله تعالى. 

(الشيخ جمال الدين بن عبد الرّحمن الغازى قموقى) حصّل علومه عن علماء 
عصره وكان عالما فاضلا ومحرّرًا بالغا كاملا وفى الأخير كان كاتبا ومحدّرًا لدى 
الأمير (آصلان خان) من أمراء غاز قموق فى ناحية كوره من جهة الدولة الروسية» 
ولما سمع خبر الشيخ محمد اليراغى الكورىٌ رحل إليه وسلك الطريقة النقشبنديّة 
لديه ثم رجع إلى مأواه واستعفى عن وظيفته واشتغل لعبادة الله وذكره تعالى» ثم 
أجاز له الشيخ محمد اليراغى لارشاد الناس وتسليك الطريقة ولما علم شأنه هذا 
(آصلان خان) اتهمه وهدّده بالقتل فهرب الشيخ جمال الدين خوفا من سوء 
سيرتهم لدى الإمام شمويل فوصل إلى بلدة (زودقار) يجوب البلاقع والقرى ثم منه 
وصل لدى الإمام شمويل فتلقاه بقبول حسن وأكرم نزله وزوّج ابنته (نفيسة) لابنه 
(عبد الرحمن) فوقع المصاهرة والمودة بينهم. ثم إن الشيخ جمال الدين كان لا يفتر 
عن خدمة الإمام ومعاونته فى شؤونه ومغازيه فعاش بينهم سالمًا مبرورا من 
الصالحين المجاهدين» ولما استسلم الإمام إلى الرّوسية رحل الشيخ جمال الدين 
إلى الدولة العثمانية فوصل إلى استانبول ومكث فيه مذة ثم توفى سنة ١١47‏ فى 
اسكدار رضى الله عنه. وله آثار مهمّة وقصائد بليغة ومن تأليفه (التحفة المرضية» فى 
آداب الطريقة النقشبنديّة) 


ل نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


وهذا ما كتبه الشيخ محمد اليراغى إلى الشيخ جمال الدين القموقى يجيزه فيه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد اليراغى إلى ولده العزيز جمال الدين 
القموقى السلام التام الخ. 

فقبّ وصول رسولكم الفخيم؛ مع كتابكم الميمون الكريم؛ واطلاعنا على 
معانيه المحبوبة المرغوبة ومعانيه المقصودة المطلوبة» وبعد أن شممنا منه روائح 
الفيوض المجذوبة» حمدنا على ذلك حمدًا كثيراء الله الذى كان بعباده خبيرًا بصيرًا. 
فيا أيّها العالم الأخ الكريم» عليك بحق الله العظيم» التثبت بدين الله القويم 
المستقيم» فى كل الحركات والسكنات فى كل وقت وحين؛ والنصح لجميع 
المسلمين» بأن تحب لهم ما تحب لك وتكره عليهم ما تكره عليك كما هو الإيمان 
الكامل المتين. ثم عليك اخفاء أمرك وأمر أتباعك ما استطاع لك وملاطفة الخلق 
طرّاء وتعليم من أراد السلوك سرّاء وتأديب العوام بالوعظ والنصح جهرّاء وفوّض 
أمرك إلى الله تعالى وخف منه أشدّ الخوف ولا تخف من غيره وإن كان كبيرّاء وأمل 
من الله تعالى أكمل الأمل ولا ترج من الغير وإن صرت فقيرًاء والسلام وباقى الثناء 


والكلام فى فم حامل السلام: 

وأسنى تحيات إلى كل مسلم ومسلمة ص ونا لحق الجميع 
خصوصضًا أكابر البرايا حيازة بمنقبة خث بوصف بديع 
سلامٌ على من ينتمى لطريقنا سلوكابإذعانٍ لأخذ شفيع 
فيا أيّها الإخوان قوموا بسلككم على ساق سؤرة وصؤل الشجيع 
ودوموا على نهج الشريعة كلها بلا نظر شيء من كشوف الخديع 
وخلوا قلوبكم وكل الجوارح ‏ من الزيغ ممافى طريق الشفيع 
وحلوا جميعها بوشى الولاية ‏ شابوا بعقباكم بضعف المطيع 
سقاكم إلهالعالمين بفضله حميًاودادٍ من جمال السميع 
عليكم ثا الله ئلم سلامه إلى يوم عرض للستور الفظيع 
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ثم الإعلام إلى كل من سلك ويسلك فى الطريقة النقشبنديّة أن الواجب عليهم 
سلوكها على يد مرشد وكيل من طرف الحضرات ذو النفوس الزكيّة دون من يدعى 
كشوفا لا تطابق الشريعة الغراء العليّة» وكل من سلك على يد المدعى الباطل فيصير 
غبه العاطل فى العاجل والآجل) إلخ انتهى. 

وهذا مكتوب الشيخ جمال الدين إلى الشيخ محمد اليراغى رضى الله عنهم: 

(بسم الله الرحمن الرحيم: 

ممن هجره اللإخوان» وتركه الخلان» وتغيّر عليه الزمان» فصار كالطير المَلْتوف 
ريشه» والمنكسر جناحاه» جمال الدين» إلى ثمرة الفؤادء قطب الأمجاد» أعز أهل 
الودادء العالم العامل» والولى الكامل» مرشد السالكين» ومنقذ الهالكين» الذى طلب 
الدّرّ وشرب الأجاج المرّء ألف المكاره» وقطع المهامة» وأيقن أن لا وصول إلى 
مقامات الولاءء إلا بمقاسات البلاء» فتجرع كؤوس العناءء كما قال الله تعالى: # آم 
عينش أن دحلو الک وکایایکم تل ری لوا ین نیکم مَسَتهُمُ اباسا وال 
سيدى ومولاى الشيخ (محمّد اليراغى) متعنا الله تعالى من شميم روائح عطراته فى 
بركات أنفاسه ولحظاته» السلام الكثير» والثناء الغفير» والتحية والإكرام» والتبجيل 
والأعظام؛ عدّ الحصى والثرى الخ. 

(أما بعد) فيا أيها الوالد الأبر الأكرم» والمرشد المطاع الأعرّ الأفخم» وفقكم 
الله تعالى لمرضاته» وأسبغ عليكم مهاطل جوده وهباته» إعلام لجنابكم العالى؛ 
حاوى المحامد والمعالى» أنى حين كنت فى وطنى الأصلى فارغ البال» منبسط 
الحال» رافلا فى ذيل نظركم» مترقبا يومًا فيومًا ببركات أنفاسكم» وقد سعى بعض 
الحساد إليكم الباغين بالفساد بما يورث خشونة حالك» ويكدر صفوة بالك» فغّّرت 
بذلك قلبك الصَفيَء وقطعت عنى نظرك الوفي» فصار به أمرى معكوساء وسعدى 
منحوسّاء وأيم الله ذى الجلال» والعظمة والجمالء أنى كنت بعيدًا فى ذلك الوقت 
مما رَمَوْنَى عندك بمراحل وأميال؛ ولم يختلج ذلك فى طيّ الجنان» فضلا عن 
التكلم باللسان» فبما رحمة من البر الجواد» نظرتم إليّ بعين الوداد. وما جفوتمونى 
بالطرد والطرح» بل عاملتمونى بالعفو والصفح» ثم زدتم النعمة» واسبغتم المنة) 


۱۲۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
فجعلتموني فى ارشاد الخلائق مأذونًاء ومن الخيانة فى نصيحتهم واتعاظهم مأموناء 
وبعد ذلك كان أخونا سيّد الأبطال» والسيف المسلول على أهل الضلال» مع كمال 
فضله» ووفور علمه وعقله أخلص لى الود وأخذ منى العهد» وسمّانى أستاذاء 
خان بلجا وملا وزن ل أكن أهلة للك رفت با من ذلك فلت فى 
حقه حسب الطاقة جهدىء ليتأكد بذلك ميثاقى وعهدی» ونصبته قدام عينى ليلا 
ونهاراء وجعلت قلبى له مسكنا وقراراء فصار من أقدم الخلان»ء وأودٌ الأقران» 
ومضى بذلك برهة من الزمان» ثم لما حرّكه الشوق لجمع الجنودء لنصب قتال آهل 
الإنكار والجحود؛ وكنثُ أيّها الكريم كالأسيرء بين الكمار والأميرء وكان ولداك 
وقرة عينيك فى تلك الأيام هناك» وخفثُ أن يروا تحريك الجيوش من جنابك» لما 
أن جامعهم وقائدهم من أصحابكء؛ فيلقوك فى سجن العطب» ويحرقوك بجمرة 
الغضب أمَرْنّةُ بالتأنى فيه والصبرء والتفكر فى عاقبة الأمر, وبِنَشْرٍ الشرع الشريف 
بقدر الطاقة فى جميع البلاد» وتعميم بركات الحضرات الأئمة الأوتادء على جميع 
العباد» بنصائح ومواعظ الشنة والكتاب» والمشوّقة للقلوب والألباب» وقلتُ إن كان 
ابد لك هن الجر لضب الحتائلة ارز لنولاك تشع ل ما برف للك بجد 
المشاورة» فأخذ قولى ظهريّاء ولاحظه شيئًا فريّاه فجمع الجنود ودار بها حوالى 
قرى (أوار)» ورجع من هناك بالبوار والخسارء فظهر ما ظننته فى حقّك كفلق 
الضبح» ونجوت من البلاء والترح» فحمدًا على خلاصك لواهب المنح» ثم لم 
يصبر إلا قليلا أن تحرك لجمع الجنود» فأرسل فى القريات حاشرين» ونادى القتال 
للكافرين» فدعوته إلى الصبر والترك جهاراء وأسررتٌ له فى ذلك إسراراء وأكثرت 
الكلام فيه إكثارًاء وما ذاك منّى إلا إرادة الخير والنفع للمسلمين» وخوفًا عليهم من 
غلبة الملحدين» نظرًا إلى باهر شوكتهم فى المالء والله أعلم ما يجىء فى المآلء 
فإذا لم يجر قولى على سنن هواه» ولم يره مما يهواه» طرح خلّة الإخوة من البين 
وسمّانى بجبان الدين وضعف اليقين» وجعلنى من ناقصى الشريعة الغراء» ومعينى 
الكفرة ومحبى الأعداء» وصادٌ الخلق عن الجهادء الموصل إلى رضاء رب العبادء 
فسبحانه جل جلاله وعم نواله» وعرّ شأنه وكبريائه؛ إِنْ هذا إلا بهتانُ عظيم» وافْكُ 


علماء الإمام شمويل أفندى 1۲۳ 
بين فخيم» كيف لا مع أنى والله العظيم إنما تركت الأقارب والأصحاب» وقاسيت 
مشقة الهجرة والاغتراب» وارتكبت الأمور الصضعاب» لإرضاء رب الأرباب» وهو لا 
يكون إلا بالتقى» والاستمساك بالحبل الوثقى» لابصد الناس عن فعل الخيرات» ولا 
باقتراف المعاصى والسيئات» ثم لم يكتف بذلك» بل شكى اليك بجميع ذلك 
فكدّرتَ على قلبك الصافى» وقطعت عنّى نظرك الوافى» فانكسر عند ذلك قلبى؛ 
وانطفأ بذلك نار شوقى» فلا يؤاخذه الملك العلام» بما قاله من قبيح الكلام» بل 
يغمسه فى العفو والغفران» ويجزيه عنّى جزاء الخير والإحسان» ثم بعد ذلك لما 
وصل إلينا رسولكم الكريم (محمد خان» والأخ الفاضل العلي الشأن» مأمورًا من 
جنابكم العالى» مصدر المحاسن والمعالى» إلى حضرة ذلك المقدام البازى» 
المجاهد الغازى» ورأى الطريق بعيدّاء والحرّ شديدًاء تردّد فى الذهاب» وقصد إلى 
الإياب» ودخل فى الأعذار وآل أمره إلى الاضطرابء فلمًا صار يقدّم رجلا ويؤخر 
أخرى» ورأى الذهاب إليه أمرا مرّاء أمرته بالرجوع والإياب» وضمنت فى ايصال 
مرامه إلى ذلك الجناب» وايم الله ما صدر منّى ذلك» إلا بظن أنك لا تعيب على بل 
ترضى منّى ذلك» فصار ظنى فيه أيضا معكوساء وخيالى منكوساء حيث صرفتٌ 
عنّى قلبك» وقطعتٌ عنّى نظرك فضاقت لى المسالك ودنت مى المهالك: 
فعاملتنى عن قريب باليسر والفرج» وأخرجتنى من لجّة الهرج» وكم مرّة أخذتنى 
الأمور الممرّضة» والكلوم المرمّضة» تشويش صفاوة حالك» وتكدير حلاوة بالك 
بسبب الأباطل والترهات» الناشئة عن أرباب السفليات» وكم مرّة أنقذتنى عن تراكم 
الأتراح» وأخرجتنى إلى رياض الطرب والأفراح» فالحمد لله على ذلك لفالق 
الإصباح» وخالق الأشباح. ثم بعد ذلك لمّا كنت فى آخر الأمر سالمّاء من المكاره 
والضير متمتّعاء بشم عطراتكم الغاشية» متفرّحًا فى روض أزهاركم الفائحة. إذ 
شممت من جهتكم الجميلة ريح الكدرة» ووقوع الخلل فى صفاء المودّة» بعد 
الحضور إلى خدمتكم العليّة أوّلا إلى (قوبه)» وبفقدان الورود إلى سدتكم السنية 
انیا إلى (كيمره» اعلم يا سيّدى ومولاى وقرّة عينى؛ أنى كنت فى تلك الأيام؛ 
سقيم الجسم ضعيف الحال» بحيث لا أقدر الذهاب على الجماعات» مع كونها من 
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أقرب القربات وأفضل الطاعات» وكذا أيضا على قدم الخروج من هنا فى ذلك 
اليوم بالاضطرار لا بالاختيار» لما فهمنا من فساد نيتهم وسوء طويّتهم وقصدهم 
علينا بالأضرارء أمَا بتسليمهم إيانا إن قدروا لأيدى الكفارء أو بإخراجنا من عندهم 
بالخزى والخسارء لما أنهم يعتقدون مجيئكم إليهم بأمرناء وبإرسال كتاب إليكم من 
عندناء ولو لم ترجعوا فى ذلك اليوم بالصلح» لوقعنا بلا ريب فى البلاء والترح» 
فلما رجعتم بذلك ورجع ضيفنا من هنالك لم يأذن للانتقال» واقعدنا عن الارتحال» 
فوالله العظيم ذى الجلال والإكرام؛ لو لم أكن اولئك الأيام أخذتنى العلة المانعة عن 
اتمام أهمّ المرام» لأداوى عينى الرمداء» بكحل زيارتكم الشريفة اللقاءء فكيف لا 
مع أن الزيارة إلى الأحبة» مما يورث أصناف البهجة وأنواع المسرة» ويذهب 
الكروب والكدور» من صفحات الصدورهء وتنشرح بالنور» وهو لمثلى من عزم 
الأمور. وأمَا عدم الحضور إلى خدمتكم الكريمة» مع رسولكم الفخيم» فلأنه وصل 
إلينا وقت نداء المغرب من ليلة الخميس كتابكم» وكان فيه الأمر بالإسراع إلى يوم 
الجمعة لجنابكم» ففى تلك الساعة قرأت الكتاب على ضيفى بحضرة رسولكم» 
وعلّمته إرادة الذهاب إلى خدمتكم» فولى مدبّرا وكاد إلى القرار» وعبس وتولى وآل 
إلى الاضطرارء وقال يا ولدى إن شئت فاذهب أنت مع العيال» ولا ترجع إلينا لا فى 
الحال ولا في المآل» وإن شئت فاقعد فى بيتى فارغا ودّع القول مع اولئك الوّجال؛ 
فإننى أخاف من هؤلاء القوم الظالمين» وسائر الأمراء الكفرة الملحدين» لأني رجل 
فقير لا أقدر على ترك السهل والشوق بسببكء ولا على القتال والجدال معهم 
لأجلك» فعند ذلك خرس لسانى» وانقطع جوابى» ولم أجد بدا من الورود» ولم 
أقدر المجيئ إليكم فى اليوم الموعودء وأيضا لم يكن لى فى ذلك اليوم وفى تلك 
الساعة من الزمان» فرسا مسرّجا ولم أقدر على الطيران» ثم اعترانى أمرٌ أصعب 
وأشق على من خرط القتاد» ومن انتهاب النار واشتعالها على الفؤاد» بما رميتمونى 
خلال ذلك من سهم اللوم والعتاب» على ترك الجهاد الموعود بجزيل الثواب» 
فأنبأك أيها المولى الأعرّ من الروح» عن حال هذه البأس المطروح» أنه قد تركه 
الرفقاءء ورفضه الأصدقاءء وهجره الإخوانء وتغيّر عليه الزمان» وبقى بين قوم عتاة 
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وتوالت عليه أسهم المصائب من كل الجهات» تارة بتواتر الرسائل من (الرّوس) 
و(الشمخال)» إلى هؤلاء الطغاة أهل البغى والضلال» وتارة من عند (أصلان خان)» 
أصلحه الملك المنان» فاتخذوه هدفا للمعائب» ومرمى للمصائب» قصدهم ايقاعهم 
إيَاه فى المهالك» وسدتهم عليه سبيل المسالك» ولولا عون الضيف وأتباعه 
المؤمنين» بغد لطف الملك المعينء لنفوه من القرية بلا حين» ولم يتركوه فيها 
طرفة عين» فإذا كان الحال على هذا المنوالء لا ريب أهمّنى أمر الأهل والعيال؛ 
بفقدان من يقوم مقامى فى الحفظ والتربية من وثقاء الرجال» غير من يشمت بهم 
ويجرّهم إلى الأذى والوبال» مطلبهم الشكون فى وطنهم الأصلى وإلى ذلك لا 
يصلون» ولو أمرتهم بالتنقل إليكم إلى قرية أخرى ليسكنوا فيها يأبون عنه ولا 
يقبلون» أو استأذنتهم فى مفارقتى ولا حافظ لهم غيرى يبكون» ويصرخون على أن 
الصيف لا يقبل أن أخرج من عنده إلا بهم جميعًاء ولو انفردت منهم لأخرجهم من 
بيته بلا اهمال ولم يخف منهم ضياعًاء ومع ذلك كنت مبتلى بحرقة البول وشدّة 
الوجع وفساد المزاج» بحيث لا صبر لى ولا قرار ولا أجد لذلك علاج» وكنت 
أحتاج إلى تجديد الوضوء فى اليوم والليلة عشرين مرّة بلا مرية ولا مزاح» ولا أطيق 
على المشى وليس لى فرس ولا سلاح» فسدّت عنّى تلك الضرورات باب الجهادء 
الداعى إلى الفوز بالمنى والمراد» مع علمى بأن الأفضل منه فى سنة خير العباد. 
وإنه أجل مرتقى يرتقى به إلى رضاء الربٌ الجواد» وصآتنى أيضا عن وصول 
الأعرّة الأوتادء الأجلة البررة الأمجادء أهل الوداد بصميم الفؤاد» مع توفر الشوقات 
وتزايد الرغبات» إلى المواصلة والملاقات» ولولا ذلكم لما تعدمون منا اللحوق 
والاجتماع بكم فى جميع الحركات والسكون» إلى أن فرق بيننا أيدى المنون» ولا 
تظننكم عدم مجيئى إليكم خوفا من الناس» وتدبّرا فى الأمور الدنياوية الفانية 
الأنجاس» تجار بذلك على الخوف والجبان» وعدم الإخلاص والتوكل على 
الملك الدّيان» فهيهات هيهات ليس الأمر كذلك لعلمى أن مالك الأمر وخالق 
الخير والشر ليس إلا الله الواحد الأحد الضار الصمدء بل المانع كل المانع عدم 
الإذن من ضيفى» وعدم خروجى من عنده مع أهل بيتى» وأنا متردد فى هذا الأمر» 
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وأرجو من الله أن يصرف عاقبتى إلى الخير» فأسئلك ببارئ البريّة» وبالحضرات 
الأحبة» ذى الشيم المرضية» والمناقب العلية» أن تقبل عذرى ولا تكدر على بذلك 
خاطرك الميمون المبارك» فإنى أراه من أدهى المهالك» فإنى أحبٌّ رؤية وجهكم 
المنير من ملأ الأرض ذهباء إن وجدت إلى ذلك طريقًا وسببًاء ولا توقعنى فى 
المهامه الفيحاء» مظلمة الأرجاءء التى يحار فيها الطائر» ويضل فيها السائر» بأن 
تخلينى عن امداد تلك البهية» وفيوضاتك الشهيّة» التى دون قطعها عنّى سكرات 
المنية» بوثاقة النمامين الباطلة المزخرفة» قبل ادراك حقيقة الحال» بالاستخبار ممن 
يخبر المقال» فإنا نجد بيقين وعيانء أكثر أنباء الزمان بعد التجربة والامتحان» من 
الزور والكذب والبهتان» على أنك علمت أن قبول السشعيات شر من السّعيات. فأَدِمْ 
علي يا عضدى بمنّ اقبالك» واحمنى من شؤم إدبارك» واسترنى فى ظلّ جناحك» 
ولا تخلعنى من سِمْتٍ مَنْ امطروا من سحاب فيضك ونظرك وأا أنا فكلّما قطعتٌ 
عنّى نظرك؛ وأعرضت منتى قلبكء لم يزدد لى إلا قربًا منك وزلمًاء ولا أفارق منك 
أبدّاء ولو جعلتّنى إرزبا وطردتنى بعيدّاء ولا تقطع عنّى حيئًا فحيئًا كريم كتابك؛ 
المشحون بلذيذ خطابك» فإن ليالى الهموم تجلى بمحاسن غرر ألفاظكء وأيّام 
السرور تشرق ببدائع درر أقوالك» ولا تجعَل نصيبى منك صدا وهجرّاء ولا ترهقنى 
من أمرى عسرّاء أبقاك الله للدّنيا والدّين» ولا يخلبك من عر وتمكين» روحى 
بروحك ممزوج ومتصلء فكل عارضة تؤذيك وتؤذينى» نسأل الله الكريم المنان» ذا 
الفضل والطول والجود والإحسانء أن يعاملنا بلطفه وكرمه العميم» ولا تؤاخذنا بما 
مدر خيلا ونسيانًا فى حقك وفى حقه العظيم» إِنّه أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين.) انتهى مكتوبه الشريف بحروفه رضى الله عنه. 
وهذه القصيدة الآتية من مناجات الشيخ جمال الدّين قدّس سرّه: 
إلهى بحق الهاشمىّ محمد وحرممة أزواج وآلِ وعشرة 
وبالخلفاء المُرشدين لأقةٍ 2 وأصحابه الأبرار سرج الهداية 


وبالآنبياء والمرسلين جميعهم وبالأولياء الصابرين ببلوة 
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وبالعلماء العاملين بعلمهم 
بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى 
بعرش وكرسى وبالأرض والسماء 
بحرمة أملاك حوامل عرشه 
بحرمة جبريل الأمين وكرمه 
بقابض أرواح الخلائق کلخ 
وبالمسجد الأقصى وبالصخرة التى 
وبالكعبة البيت الحرام ومسجد 
بمسجد إبراهيم والمسجد القبا 
بحرمة عرفاتٍ وحج وعُمْرة 
وبالطور والغار المنيف ومكة 
بأمل بقيع تم در وروضة 
بحرمة أصحاب الرقيم وكهفهم 
خصوصًا بصذيق وسلمان قاسم 
أبى حسن ثم الإمام أبى على 
بمرشدٍ حي فائق عبد الخالق 
بمحمود أنجبر وقطب عَزِيرَانٍ 
بصانع فخار ومعِنٍ حكمة 
بحرمة قطب الأولياء جميعهم 
بحرمة عطار وحرمة يعقوب 
بحرمة غوث الزاهدين محمد 


بخاجكنا ثم الإمام محمل 


۱۲۷ 
وبالشهداء الباذلين لمهجة 
بإنجيل زابور وقرآن تورة 
ومافيهما من أهل بر وطاعة 
ولوح وأقلام وصور ونفخة 
وصاحب صور ثم خازن جنة 
بقاسم أرزاق العباد بجملة 
عليها ينادى يوم حشر الخليقة 
ومافيهما من كل شىءٍ شريفة 
ومسجد خير الخلق شافع أقة 
وما فيهما من كل نسكِ جليلة 
وبالأخد العَالِى ويشرب طيبة 
ومنبره ثم القبورالثلائة 
وحرمة أرباب الشرائع خمسة 
وجعفر طيفور ولاة الأئمة 
بيوسف همان هدة لأقة 
بعارف رؤكير عظيم العناية 
ببابامحقدإمامالأئمة 
ومهبط أسرار ونورالولاية 
ومنبع أنوارٍ إمام الطريقة 
ت آحرار حماة لسئه 
وحرمة دزويش شهير الولاية 


1۲۸ 
بحرمة قطب العارفين مجدّد 
بحق حبيب الله حامى حلوده 
بحرمة سيف الله سابق حزيه 
بسيّدنا قطب الأنام وغوثهم 
بحرمة سددات البقية كلهم 
وسائر أهل العلم والحلم التقى 
وأ تعفو عنّى وتغفر زلتى 
وترضى خصمائى وتقبل توبتى 
وتلنقذنى من نار الجحيم وحدها 
وأن تدفع عنّى المصائب كلّها 
كذلك إخوانى وأخواتى الى 
ومن كان أوصانى بصالح دعوة 
ومن كان بالله المهيمن مؤمنا 
وصل على خير الأنام محمد 
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لدين شفيع الخلق يوم القيامة 
بسبط رسول الله خير الخليقة 
وة عبد اك ين العتاية 
بحكقٌ ذبيح الله زين الولاية 
سمي حبيب الله نور البريتة 
وغفؤث أقطاب وأبدال جئقة 
ومن عنده علم الكتاب وسنة 
وتنجينى من هول يوم القيامة 
وتقضی حاجاتى وتجبر كسرتى 
وتأخلنى دار النعيم وة 
وتحفظنى من شر انس وجئة 
لَهْنَ رجاءًٌ فى استجابة دعوتى 
وأقى وأولادى وأهلى وعترتى 
وأمل قرابات وجمع أحيتتى 
وال وأص حاب وسسائر أقفة 


وللشيخ جمال الدين هذا من أولاده ثلاثة أبناء أحدهم (عبد الرحمن) كان عالما 
فاضلًا وصهر الشيخ شاميل أفندى كان قد تزوّج ابنته (نفيسة) ولمّا استسلم الإمام 
إلى الروسية وأرسلثه إلى (كالوكا) كان عبد الرحمن معه وأهله وتوفيت هنالك بنته 
(نفيسة) زوجة عبد الرحمن فطلب الإمام من الدّولة الأذن أن تحمل جنازتها إلى 
ولاية (داغستان) فعملت الدولة ذلك وحملوها إلى (داغستان) ثم إن الدولة خيرت 


لعبد الرحمن أفندى أن يقيم فى بلدة (تمير خان شوره) مركز (داغستان) سابقا وبعد 
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ذلك صار قاضيا فى بلدته غاز قموق رضى الله عنه ومن مؤلفاته فى سيرة الإمام 
(خلاصة التفصيل» فى مناقب الشيخ شاميل) رحمهم الله تعالى. 

واسم الآخر (عبد الرحيم) كان ناظر الخزينة فى زمن الدّولة الروسية السابقة. 

وأمّا ابنه (محمّد) كان نائبا فى ولاية (قارص) فى زمن الدّولة الرّوسية كان عالمًا 
أديئًا شاعرًا مجيدًا بالخط رضى الله عنه. 

(الشيخ الشهير علم الإسلام ومرشد الأنام الحاج عبد الرحمن أبو أحمد بن 
أحمد الثغورى الأوارى) كان حصّل العلوم عن علماء عصره» وكان عالما علامة 
وعارفا فهّامة» ورحل فى إبان شبابه لدي الشيخ جمال الدين القموقى حال كونه فى 
(غازى قموق) وجلس عنده وسلك الطريقة وصار منه مجارًا فى إجراء الطريقة 
القند وازرشاة الاس إليها: 

ثم إنه اجتمع أيضا مع الشيخ محمد اليراغى حين وصل الشيخ إلى قرية (ثغور) 
فى عصر الإمام شامل أفندى وصار منه أيضا مجازا ويقال إنه لقى الشيخ إسماعيل 
الكرردميرى فى سفر الحج وصار منه مجارًا للإرشاد رضي الله عنه. 

كان الشيخ أبو أحمد الثغورى متبحُرًا فى جميع العلوم وحافظا لكلام الله 
المجيدء ومراقبا عابدا ناسكاء كان لا يخرج إلا لصلاة الجمعة وكان لا يمكن 
الدخول إليه أحدًا إلا بعد وقت الضحى إلى وقت العصرء كان يوم الجمعة يوم 
ويخطب وينصح ويلقنهم كلمة الشهادة مع تحرير معناها ويجهر بكلمة لا إله إلا الله 
عشر مرّات وبعد الصلاة كان يشتغل بذكر الله جهرًا ويصلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم ومعه الناس وأتباعه إلى قرب العصر فينتفع به الناس ويحصلون النفع 
والبركة. 

ولمّا وقع الاختلال والاغتشاش فى داغستان فى الدّولة الروسية السابقة من 
جهة الحاج (على بيك الجاجانى) كان ابنه إمام أهل الإغتشاش يقال أن والده الشيخ 
كان ينكر على ذلك لكنه لم يمتنع منه حبسته الدّولة مع أبيه فى جملة من حبست 
وعزمت الدّولة نفي الشيخ إلى الرّوسية فطلبه ضابط من ضباط الدّولة من أهل 
(غزانيش الكبرى) من الدّولة أن تعفى عنه فعفت عنه وتكفل لها الضابط فى حفظه 


ل نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ومكث الشيخ فى بلدة غزانيش مدة من السنوات كان لا يخرج إلا لصلاة الجمعة 
حتى توفاه الله فيها. 
وللشيخ أيضا على ما يقال إجازات من مشايخ سائر الطرائق كالقادرية وغيرها. 
وكان الشيخ لا ينهى عن الذكر الجهرى كما كان كذلك الشيخ شامل أفندى مع 
أتباعه حيث كانوا يذكرون الله تعالى ركبانا ومشاة وللشيخ آثار مهمّة ومن تأليفه 
(المشرب النقشبندى) وله حاشية على كتاب آداب البحث فى المناظرة. 
وهذه الأبيات من كلامه رضي الله عنه: 
وحبّ طه يحمى محبّه من لظلى كذا من شدي الزمهرير إذا بدا 
إذا مشنی کرب غدًا من کلیهما أنادى طبيبى وحبيبى محمّدا 
ويقولون: إنه كان بارعًا فى العلوم الأصوليّة والفروعيّة ولا سيّما فى كتاب 
التحفة لابن حجر الهيتمى ومدحه العلماء الأعلام وجعلوه شيخ الإسلام ورئيس 
الأنام» وكان من قواد الإمام شامل أفندى فى عصره ومن علمائه المؤتمنين خرج 
عليه المشائخ الأعلام كالشيخ المجاهد فى سبيل الله (الحاج أوزم السلطى الأوارى) 
والشيخ (محمّد الككنى الأوارى) والشيخ (الياس الزدقارى الدركى) و(الحاج 
موسى القكنى الغازى قموقى) وغيرهم رضي الله عنهم. 
قال الشيخ شعيب أفندى الباكنى الأوارى فى ثنائه فى (المخمسة الفريدة): 
والألمَعى الأوحدى فى العلم والزّمن 
الواعظ التاصح الفصيح ذى اللَّسْنِ 
الحائز الفضل والشتات الضَن 
الحاج عبدٍ لرحمن وفى الأنَنٍ 
الشيخ فى دَهُره حاوى البَلِيَاتِ 
توفى سنة ۱۲۹۹ ودفن فى طرف مقبرة غزانيش ومزاره مشهور يزار رضي الله 
عنه وكتب على ضريحه هكذا (هذا مرقد القطب الربانى ومضجع العارف 
الضمدانى» مقتفى العلماء العاملين ومصطفى السالكين» الكبريت المرشد الخامس 


علماء الإمام شمويل أفندى 


۳۱ 


والثلاثين من السلسلة النقشبنديّة والستة الطريقة العليّة المحمّديّة الحافظ الحاج عبد 
الرحمن بن العالم الزاهد المرحوم أحمد الثغورى فى ربيع الأخير سنة .)١١۹۹‏ 

ولما توفى رثاه الشيخ الياس الزدقارى بقصيدة تائية» ورثاه أيضا العلامة المشتهر 
نجم الدين الحزى الأوارى بهذه القصيدة البليغة الرائية: 


تَرَعْرَعَتٍ الأكُوانٌ وَاضْطَرَتٍ الدَّهْرْ 
إلى أن أناتى تة تفن مفب 
حَوَى سَبْعَةٌ مِنْ أَنِحُر العم والّذِى 
غوت مديد فى النصَوُفِ عَزْمُهُ 
لْهُهِمَعْصكْرَى وَكُبِرَى قياشها 
ET EIB‏ 
سرى ذِكْرْهُ فى الْحَُافَينِ وَطْيَرَتْ 
وشهرئة فى عَنٍ الضف إِنْمَا 
کر وو الارن نميا لوحم 
تَصَوّف فِيهم كيف شَاءً وَرُفْرِفَتُ 
رث أؤلياةء الله تخت إلوائه 
يلوذ إليه العَارِفُونَ فما لهم 
يي 
إلى الهم يرف يَدَيِهٍِوَرَده 
E EEE‏ 


ولغ أذْرٍ هل خير هنالك آم شر 
هُمام وهجيرَاه مد بلع السذكر 
حَوَاهُ سواه فَهْوَ من بَحْره قَطْرُ 
تَقَدَّسَ بَيْنَ الأضفياءِ لَه اليد 
يمد لأقطاب البِلادٍ بهِالأَزْرُ 
فى الاس عَمًا ينتج ابر وَالدّهْرْ 
إلى الْمَلإ الأغلى مناققِة الْحُدْ 
EE‏ بواة نه EE EE‏ 
إذا اروا إلا ليره بز 
على أَرْؤْس الأندالٍ أغلامُة الْحْضْرْ 
إلى عَالم اللامُوت يَقُدُمُها اضر 
يواه ملاد كلما أممر الأمر 
براعيه انزامع الشر واف شر 
ثحيط به وَالشّيْحْ وسطهُم الْبِذرْ 
وَمَوْعَْظَة ذابت ِتَأثِيرمَا الصّحْرُ 
وَراحنّة يمن بحر رَحْمَقِهِ صفْرُ 
إلى رَه فى حَاجَةٍ أشرّع الظّفْرٌ 


1۳۲ 
وَكَِفَ يَرذالله من لغ يغ له 
ركن ضام فى ذلباة عن هوات 
وَمُسْتَغْرِقُ الأؤقاتِ فى الله ما جَرَى 
وَعَمرَ بالق رَآَنٍ وَالذِّكْرٍ عُمْرَهُ 
بُقَضِعُ بالنسْبيح وَالْحَفْد ليله 
وأضبح كَالْعَنَْاءٍ بيهم الْدَى 
ولم يق للإشلام إلا طْلُولْة 
وأضح تنص انين فيهغ ار 
يا أخْمّد عمرت فى الاس طاهرًا 
قَطَرْتَ بِعَيْنٍ الزّهْدٍ زَهْرَتَهَافُمَا 
وَمَا خَدَعَتْكَ التّْش عَنْ أمرٍ رَبَهَا 
0 حدق النَفس الأييَة ا 
وَلَمَئ َنَم يوم البلوغ بأنَما 
فعاشت بمَا قَذْرْضنَهَا وَتَذَلَلَتْ 
وا وفات التائ ينك عب 
فاه ل ا 
أن رياص الم بعد فِراقِكُمْ 
وَكَمْ مَجْلی لِلْوَعْظٍ عُطِلَ بَعْدَكُمْ 
تُواجَدَ فيه الحاض رون كَأنهُمْ 


سَقَاهُمْ پارا مِنْ مراب لَرْبَمَا 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


إلى زَهْرَةٍ الدُنيَا وَلَوْ خَطَأ نَظْرْ 
صِيامًا بتغماء الجنانِ له فِطْرٌ 


ولم يُقْطِعَاهُ عَنْهِما الكَسْبُ والأجر 
وراج رواج الخَئِرٍ فى أَهْلِه الشْرٌ 


فا لاه ال واا 
وَأؤطان شَرْع اله عَنْ أَهْلِه قَمْرُ 
وَأْنِسَرُ قَبَضَامِئْةُ لِلُقابضٍ الجَمْرُ 


وَمْتّ ولم يَمْسشك وَمَشخ ولا قذر 
وَمَاغَتَكَ الدُنْيَا وَلا مَالْهَا الوَفْرْ 
تَمَاوَتَ مِنْهَا عِنْدَكَ التَُوْبُ وَاليِّبِرْ 


وَغَبِرِْكَ كم أزدَاهُ مِنْ نَمْسِهِ المَكْرُ 
ونا ها كل شكتها الك وال 


لدَى رَبَهَامِمَا سواه لَهَاخَيِرٌ 


وياب فى الفانى لها البح والحشر 
وذخ وَمَايَدُرُوَنَ ما ذلك الدذحة 


بشَيءِ وَكَسِرٌ فاجش مَالۀ جَبِرُ 


و الائ ا 


وجلقة ذكر وَهْي مِنْ بعدِكم قمر 
شکاری ولا كاش هناك وَلا حمر 


کی مِنْۀ فى إشكارٍ كَل الوَرَى قطر 


علماء الإمام شمويل أفندى 
صَحَوًا بَعْدَهُ مِنْ بَعْدٍ ما قد تَمَايَنُوا 
شکاری ولا لَفْظ نَذَاَى وَلا لَهْوْ 
وى الخو غم الْمُطْرقُونَ كأئما 
OEY‏ آيلاً 
اکم فاع یشایع بت 
رالا َا النَّوْبٍ أؤ طول لِخيةٍ 
غر الوَرَى مِنْه التَوؤاضغ ظَاهِرًا 
لَه أغيْنٌ عفني عَنٍ الْحَيرٍ لا رى 
إذا كان فِيهم عوج وَاسبَِامَة 
على اهم فى الدِينِ الخد ونم 
ت عدا كاه فضي 
رَحَلْت وَلَم يَظْهَرْ لَهُم امل ظاهر 
هُم الْيَوْمَ بْكَوْا فى الضمَارِ جَمِيعْهُمْ 
ألا فليريقوا فيك مَحْرُونَ دنه 
إذا كان هَذِى النّاش شَبَّى عُلُومُهُمْ 
فَدَوْحَتكُمْ فِى العم أشْبَقٌُ وَوْحَةٍ 
وَأبناكَ الغ الئَلََه نر 
فَهُم أَشْرَقُوا الدُنْيَا بأئوار عِلْمِهِمْ 


۱۳۳ 
شکاری وَمَا أذراك ما ذَلِكَ الشکر 
وَخَفْرٌ وَلاغُولُ وَس كز وَلا وزز 
لدى عَيره عبن المُريدٍ ولا غذر 
إلى باب اوی ايى فته ال 
نو ا ا 
على غبيرة إلا لضم وَالْسَحْرُ 
الا 
E E E E,‏ 
كَمَاعَنْ سَماع الح فى أَذْنِهِ وَفْرُ 
قَمَافِيك إلا الاشيَقامة وار 
فعِنْدَهُمْ يُرْجَى السَعادة وَالْخَيِدْ 
لأنِكَ هردلا يهاس بك العَبِرُ 
زَمَانِ فَشَى فيه الشُقَاوَةُ وَالْكُمْرٌ 
بِذاتِك إلا بهد رِخْلَيِكَ الهَدِرُ 
نَمَالِعْيِونٍ لم نرف دَمْعَهَاعَذُرُ 
وی لهت للذائق الحو وَالْمْيٌ 
وكود تفن غ اال و 
سك هُمْ فَخْرًاإِذا ذْكِرَ الْعَخْرْ 
كما أَشْرَقَتْ لَيلَ الدّجَى الْأَنْجُمُ جم الزهْرْ 


١ 
أما طاهرًا قد طم رَ الله نَسْلَهُ‎ 
به طْهَرُوا عَنْ كل شَيْءٍ يُشِينْهُمْ‎ 
إذا طت أضلاً طَابَ فَوْعْكٌ إِنَّمَا‎ 
فَذَوُوا شُمُوسَاثُمٌ غَابُوا وَلَمْ يِب‎ 
وَذْلِكَ أجز الله أوتية على‎ 

3 4 و 

الالو كن ال اا وكلهينا 
وَإِنَى وَإِنْ أطْتَبِتُ فى ذْكْرٍ وَضَفِكم 
وَهَبَنَامَدَحْنَاكُمْ بأل فَصِيِدَةٍ 
يَامَوْيَمَ إشفعي لِى إلى الله كُلمَا 
رلا تطؤدنى عن فيُوضِكَ خَاييَا 
ولا تَفُطعنٌ اللَظْرّ عن مُتَحَتَرٍ 
فتمخض عَنْ حُكْي الْقَضَاءِ فراقة 
فف عَلى ظهْرى به وَفُرُ مَوْتَهِ 
واغاق عل ار الْمَقَاءٍ وَإِنَنَا 
وَإِنْيَكُ حَنْم المَوْتٍ فرق شَمْلَنَا 
شلام على ذَاكَ الضّريح الَّذِى إذا 


(انتهت). 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
وَهَدَبَهُمْ مِنْ علي الأمر وَالرَّجْرْ 
يجش من رَبَاهُمْ دك الجر 
بَتِعْ صلاخ الرَزْع إن لح الْبَذْرْ 
مَحَبَّةٍ أل الْعِلْم يا حمذا الأمز 
قد يهى مِنْ دُونِ تَعْدَادِهَا الحُمْر 
أتاديه يَادَيَانُ قد مى الضر 
وَكُنْ لِى نَصِيرًا حَئِتُ أَعْوَدَنِى النَّضرُ 
وَهَلْ يرد الْعَطْشَان عَنْ شَطَهِ لخر 
إلى بابك المفشوح الجَأة الْمَفْرُ 
شيا َسَلَى الْقَلْبُ وَالُشَرَحَ الصَدْرُ 
جَمِيعَا إلى دار الْبَقَاءِ عَدًَا سَفْرْ 


70 0 و وا م 
وى الغْيِث فيه فاح مِنْ تَرْبهٍ العطر 


وقال بعضهم فى بعض شمائل الثغورى رحمه الله كان معتدل القامة ذا لحية 
بيضاء أبيض اللون جا وعيناه مائلتان إلى الحمرة وصورته رفيعة لا مثل له فى 


علماء الإمام شمويل أفندى سا 
رفعته إلا أبو اسحاق اليراغى وكان يفصل كلام بحيث لا يحتاج السامع إلى إعادته 
ثانيا انتهى. 
ومن أولاده وأبنائه (أحمد» والحاج محمّد» ومحمّد حاجى) كانوا علماء أبرارًا 
مو حار الل 
أما (محمّد حاجى) فصلبته الدّولة الرّوسية السابقة بأمر الجنرال (ملكوف) فى 
وقعة الحاج على بيك الجاجانى فى سنة ١794‏ رحمه الله تعالى. 
وأما (الحاج محمّد) كان عالما علامة بارعا فى العلوم أديبًا شاعرًا مفلماء ولما 
رأى المحيط مظلمًا مكسفًا من كثرة الفتن وتوالى الظلمات من جهة الدّولة الرّوسية 
الظالمة خطر على قلبه الرحلة إلى الديار التركيّة العثمانيِة فوصل إلى (قارص) 
وغيرها وعاش فيها إلى أن توفى هنالك رحمه الله» وكان سفره وهجرته فى قيد حياة 
والده وأهله الكرام وسيأتى مكتوبه المرسل إلى والده وأهله. 
ولهذه الفتن وتراكم البليات أنشأ الشيخ الحاج محمّد هذه القصيدة الميميّة فى 
الزمانيات بشكوى الحال وهي هذه: 
زأمانمن هأيامالزنام عظام بل تحرّإلى العظام 
وقد صرفت إليناقوس صرف 0 فقوس ظهرناوقع الشهام 
وقدعظمت حوادثهاعلينا ‏ خطوب فوق خطب كالرضام 
زمانا جود دهربالصروف )2 ومرمى صرفه صف الكرام 
أتانا العصر يعصر البؤس ٠‏ ويسقينا الكؤوس من السّمام 
فأمسينا سكارى من كروب وماكناشربنامن متام 
أتتنادولةالكفلر تعلو وتستولى على دار المقام 
فمن ذا أظلمالأيام حتى2 يعوداليومأليل من ظلام 
وقد ضاقت علينارح ب أرض من الأحزن دون الازدحام 
وضاقت من ه أنفسناعلينا لأهول وأخطار عظام 


۱۳۹ 
فماعيش هنينًا فى النهار 
إذالكفار فى كبروفخر 
كملق لے سا اتب 
وكيف يطيب عيش المسلمين 
وماذا يصنعون بطيب عيش 
تراهم يب رزون على جبال 
وتلقاهم بأوديةالسباع 
ولميسعواكذلك فى ديار 
وكانوا زلز لوا مستضعفين 
WE TCE IEEE‏ 
فكم من قبل صادهم الغزاة 
وكم هجمواعليهم باغتيال 
و أن التلتدؤن في تن 
أتانا كل بالشسعد التسعيد 
وعادلنابائبة وخطب 
وخ سيف ران غا 
وأقم دار إسلام بكفر 
ديار فى جبال راسيات 
وتلك قرى محصنة وغغور 
هوالمخلوق مسدود الثغور 


أحاط به السرادق من صخور 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ولآافى الليل من طيب المنام 
على الأبرار فى دار السّلام 
وأنى طيب طعم من طعام 
وهم فى ظل ذل وانفصام 
وأهل الحرب فى دار المقام 
على خيلاء عند الاقتحام 
وهم عرضوا الرّماح بلا اهتمام 
لهم إلا بروع واعتصام 
وماأمنوا من الرعب اللّزام 
لما وج دوا الحسام بانحسام 
كما ص د البزاة إلى الحمام 
كما هجم الأسود على النعام 
يذلّالعزيعلى للمضام 
يعادينا خصوما من أنام 
وفرّغ وسعه فى الاهتزام 
وأفعمنابسهم واغتنام 
وأقطار على تلك الأكام 
شواهق بين أعلام سوام 
غني عن حصون الاعقتصام 
فشدود السييل إلى السشنام 
على أطرافه مثل الغمام 
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هوالعلم العلىي الارتفاع 
به اعتصمالإمام وأهل دين 
وماأغناه عن سوءالقضاء 
فقدصعدواعليه من اختيال 
ولولاً حصرهم بلا احتيال 
وإن تسئلن عن صبح الحصار 
فكم من معسر فى الحرب أضحى 
فالاف التحيةوالسلام 
قدابتغوااشواب ووجه رب 
قداختاروا على طيب الحياة 
وفنا للمسرء أن يتر متا 
فكوا اننا فل يلتك ادر 
عليها يستولى الكفار قهرًا 
ولميظفر بهامن قبل هذا 
لقد كانت متساكن طيبات 
وهم كانوا بنى ثقة وصدق 
هم الشاكو السلاح هم الأسود 
قدانشرحت صدورهم لغزو 
أعدوا مااستطاعوا للجهاد 
وقد سكلُوائغورايقعدون 
تصدواللملاحم والحروب 
وعادوا للملاحم أو يعودوا 


۳۴۷ 

حوى كل المرافق بالتمام 
لدى الإيقان من ضعف القوام 
وهل يغنى عن القدر واللزام 
على حين الذهول من الأنام 
لما فتحوا بحر ب ألف عام 
فلا تسأل فذايومالقيام 
صريعاً فى قتال الاضطرام 
على الشهداء فى دار السلام 
وقد عضوا عن الأهل الكرام 
بدولة كافر سكر الحمام 
علحى يحي تسل اهام 
ديارالمسلمين كدار شام 
عليهم بالجلاء وبالضرام 
أولو بطش وبأس واحتشام 
لأبضال وإخوان التزام 
وتجربة لحرب واض طرام 
هم الحاموا الزمار لفقد حام 
لإعلاء الشريعة والككلام 
ال الا قى هال 
لهم كل المراصد باهتمام 
وقد نشطوا لأهوال التحام 
لطول العدو فى ضعف القوام 


1۳۴۸ 
فواأسفاعليهم من غزة 
وقاموا بالتزام الحرب حتى 
فكم اسهد الأبطال منهم 
لقد فق دالأفاضل أهل صدق 
قداستولى عليهم أهل كفر 
وهم قد سخروا للكفر قوما 
زویتا فی أحاديسف الصحيح 
أمن هذا يزيد الضعف فيه 
الات لاام اا 
ولو عاينت ما أوضحت صبحا 
لئن تعجب فاعجب محدثات 
أبلغك م غرائب واقعهات 
لقد عق د واالإمامة بانقياد 
بدايهدى الأنامإلى إقام 
أعرٌ الدّين فى تلك الذيار 
وأحياالسية اللبيضاء مجذده 
وأشسها على تقوى وهدى 
ففاحت فى الورى نفحات فيض 
وكان هو الإمام الحق قطعا 
رأى كفرًا يلوح على البلاد 
وأيده علههم رب نصر 


وشتت يوم دولته جنودا 
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تصدوا للجهاد إلى الانفحام 
يقل القتل قومقاعن قوام 
وكم وسطوا جموعا بالحسام 
وقد بقوي الأراذل كالرسام 
على ارغامهم بالاهتزام 
أطالوا السعى فى دين الإسلام 
يعود الدين كالشيء الرمام 
يصير حباله للات صرام 
وكنا قبل هذافى الرغام 
لصحت من البكاء بلا اتهام 
حديثى فاستمع له باهتمام 
لإبرار وأحرار كرام 
على الغازى محممدالإمام 
الشرائع والشعائر باهتمام 
أعاد الشرع بعد الانعدام 
وبنيان الهدى بعدالانهدام 
وصدق واحتسام واعتصام 
وعرفان وأمسرر المقام 
وقام بحقهاح كقٌالقيام 
فلاح له فلاح فى القوام 
وثبت خللده عند الصادام 


لكفار إلى غير السام 
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وقات ل أو يموت على القتال 
جلزه الله جنات النعليم 
وبتعد وفاته اتفق الرجال 
هو البطل المجرّب فى الحروب 
وجاهد فى الهدى حق الجهاد 
هوالثانى على تلك الديار 
سعى فى قتله إخوان فسق 
رجال ماوفوابالعهدقط 
ويومئذ تشتت شمل قوم 
وبويع بالخلافة بعدهذا 
بداهذاأشدالناس غيظا 
ولميرغب بغلظته عليهم 
غدايزدادعرًا واءتضددًا 
سعى فى الله فى حزم وعزم 
فأكردمه بنظم شمل قوم 
أتاه الناس فوجًا بعد فوج 
فجدد كلل بنيان لسلم 
وإذلميرتضى دينا سوه 
وقدهانت عليه نفوس قوم 
إذلم يعتصم شخص برب 
وكم نادى على إشهاد خلق 
يقول لرتٍ عرش يوم عرض 


۳۴۹ 

شههيدًا فى وطسس الالتحام 
وتوج هه بت سج الاتسام 
لحمزة الفخيم ابن الفخام 
أخخوثقةلأيامالإزام 
وأحسن سعيه بين الأنام 
من الخلفاء والهام العظام 
بجامعهم لوقت الازدحام 
وهمأهل المظالم والظلام 
وأهريقت دما من كرام 
بإلجماع (لشمويل) الهمام 
وعدونا لأعدء الإسلام 
وإن أمسى على حد الحسام 
ويظهر أمره بعد انككقام 
إلى أن يرتقى أعلى المقام 
فجال هبوص ل وانتقظام 
بفوعأو بكرهأو غرم 
وأحكمه بسد الانثلام 
لأمل الأرض إذن باصطدام 
عليهم هان أنفاس التهامى 
أكان من افتراسه ذا اعتصام 
بإعلان اللداء بلا اتتكام 


4۰ 
أواقفك قد تولواأهل كفر 
فإذ هتكوا نا خرمات دين 
وقد خفض الجناح لأهل خير 
قد الات المع حط 
بدت أيامه أيسام سعد 
فكم من قلعة عظمت وعالت 
انالا ظط 
ومن عَددومن غددأعدت 
فجهقز جيشه يوم اعليها 
ونال جميع مافيهابقهر 
واذ سعد الزمان له قديما 
تصدى باجتهاد للجهاد 
وحيتكتذ جيوش المسلمين 
فكم ردّوا جيوش الكفر قهراً 
وكم خرجوابمال أو جموع 
وكمأسرت سرياهم سراة 
وكمجلبواكرئمهم فرقق 
أرى هذا الزمان ل هانقلاب 
أتاه صباح الخس مستمرٌ 
وقدهدأت صبانصرلديه 
وقددارت رحى حرب عليه 
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وأثر عندإقهبال فخام 
وجاءت بالفتوحات العظام 
بناهاأهمل كفر لاعتصام 
على إيوان كسرى فى احتكام 
وفيهلا كل مرمم ني ورام 
فأوهت أصلها أيدى الحسام 
وأصبح أهل كفر فى انخرام 
تلفقه المنايابالاتسام 
وتجهيز الجيوش على النظام 
لفقدعَرواعلى يدالإمام 
بغ يظهم وذل الاتقصام 
ففزواعن كنوزبانهزام 
عزائزهم لأسر واغتنام 
وأسرع الانقلاب فى الكرام 
فأحرمه ماساعلة احترام 
فه ب اذا د بور الاصطلام 
إذا حمست وطس الالتحام 
قفتا فتنة ذات الدهام 


علماء الإمام شمويل أفندى 

وقد خرجت ملاحمهاعليه 
كأنْالدّهر غضاان عليه 
فقطع حبله مين بعد وصل 
وأبعد فى ديار الكفر قهرًا 
وخادعه أخلاء اللثقام 
فكم من كاذب فى الود أبدى 
ودار عليه يدرى أو يدارى 
فإذهدأت نسيم صباه عنه 
وإذ ض اقتت مذاهيبه عليه 
وكم من عصبة أخذت عليهم 
وهم عمّاله عمّ ال سوء 
وكم حلفواعلى موت وفوت 
E E E E‏ ل 
بمدانوابهنواب سوء 
وولامهم عليهم كالرعاة 
ووصاهم بعدل واتصاف 
وهم قد عجزواعن الجهاد 
وقد س ماهم الأمناء لما 
وك :وذو الأذلتة بكرن 
لقد وكلوا الأمور لغيرأهل 


وهم قد ضيعوا الأمنية 


١١ 

فيسعى خلفه بالانتقام 
وشتت شلملهه بعدانتظام 
على ارغام أنف وانقصام 
وعاد صديقه أعدى الخصام 
مودت هلج هه أو حكام 
إذا دارت رحاه على المرام 
فقدارتدّعن دين اهتمام 
تلقى كتزهبلاغتشنام 
عهودًا أككدت ‏ لالتزام 
وهمغدروالهيوماضطرام 
لأيا الكرريهةللإمام 
فقدمدواإليهيداصطدام 
نعم كانوا نواكبالإمام 
فكانوا كالذباب على النعام 
فزادوافى اعتساف واهتزام 
وجوه الأرض من طول انتقام 
وهم قدأضعفوهم عن قوام 
تصامم عن تظلم ذى اضطلام 
وأعينهم تفيض على انسجام 
فطنواالأمن فى غير المقام 
الرعيةوالرعاية للذمام 


١ 
نسواتغليظ إيمان عليهم‎ 
PE EEE E, 
وكم من عالم أو ذى عمامة‎ 
هم لايتقو ولاحياء‎ 
أليس الموت أحرى ثم أحرى‎ 
وإذ قد غنات عو تلك العيسون‎ 
فكم من مطرى بالمدح قبلا‎ 
فلما غاب أمسوا كالنجوم‎ 
ولست بمدعى شعر بهذا‎ 
ولكنى شهدت صروف دهرى‎ 
وإن فسد الزمان وأهل عصرى‎ 
اخ اج م الو‎ 


(انتهت قصيدته رحمه الله تعالى). 
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وتثليث الطلاق بلا انضمام 
تغيرت الطباع من الأنام 
فلما غاب يفترق فى الاجترام 
يلاهى وهو يشرب من مدام 
من الجبّرر أو تلك العمام 
من العصيان أو عار الحرام 
بداللبعض إبرازالملام 
فيأكل لحمه حتى العظام 
إذا غاب الأيابينالظلام 
لأوماش أوا كفك اللقام 
ولوأبديت من سحر الكلام 
فأخبرت الأمور إلى التمام 
وأمسى الناس مختل النظام 
يرج واله إحسان الختام 


وهذه القصيدة الرائية قالها حاجى محمّد حين أسر الرّوس ابن الإمام شمويل 


أفندى فى التسلية عليه: 

من ذا الذى لم تؤثر فيه أسحار 
بلى ودره دهر وأسهره 
ما إن صفا العيش للإنسان منتظما 
IETS EINE‏ فين 


ولم تبينه بالإعصار أعصار 
5 ال حون و اجار 
إلا ويعقب إخلال وأكدار 
إلا وع القضات أنترار 
إلا وينفشه آلام وأسهار 
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إن أقبلت نحوه الدنيا بكلّ منى 
كل التعيم وإن طالت نعومته 
فلا سرور لأهل العزم فى النعم 
ولا أسى في بؤس بل لهم جلل 
فإن تأسو بهم فى حسن سيرتهم 
ب e‏ ود 
على ما تأسى ولا بؤس تسوء بها 
فما لشمويل حين البأس من جزع 
حاشاه أن يبتغغى فى كل عارضه 
فكم أذاققه نفساً اضاقتها 
وكم ش كايته فى الكافرين 
وكممعارفه فيمايعارفه 
شمس الضيا والهدى بحر العطا والندى 
در الصَفا والنقا من اقتدى ارتقى 
بدر الورى فى الدجى روض المنى والرّجا 
الله سزده والجاه قلده 
يارت كُئ عضدًاأنزل له مدا 
سدّذه فى حكمه نرَل على يلمه 
وصِدئهُ فى حيفه صيّرْ إلى سيفه 
يامن بحمدٍ علا صل وسلم على 
ما أطرب النغم أو فطارت النقم 


اه 


قل 
فعن قريب یری يتلوه إدبار 
لا بد أن ينتهى فالكل أغرار 
إذ فى نهايتها بأس واسكار 
والصبر أسنى على علياه أذكار 
فكيف تأسى على ما اختار قهّار 
فى غبطة بعد ما أبان كار 
وقبضة عنكم فى الأجر إكثار 
والصبر أربابه لا ريب أبرار 
لغير مايرتضى ربٌ وجار 
فى الله من بعد ما قد غرٌ صبار 
وأولياؤهم حيثئما قد قل أنصار 
ومن يخالفه بالغيظ قد ثاروا 
سان اروف انان افع اعونت کا 
أفق العلى والتقى للنفع جورّار 
لمن إليه التجى بالجود مدرار 
ف نه فل الا قد اريزا 
فيمن طغى أو بغى وأنت قهّار 
من كان فى خصمه يتلوه أقطار 
من جال فى خلفه يعلوه أفكار 
ازل ولحو ان 
أو طاببت النعم أو طال إسهار 


١‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


وهذا مكتوبه المرسل إلى والده الشيخ الحاج عبد الرحمن الثغورى وأهله حين 
وصل إلى الديار التركية: 


(بسم الله الرحمن الرحيم من حضرة حاجى محمد الكاتب ابنكم العاصى 
ومحمد الطالب قرّة عينكم العاصى إلى حضرة الوالد الكريم صاحب الفيض والفوز 
والمقام العظيم الشيخ المرشد الناقد تصرّفه» والشمس المشرق المنتشر تعرفه» من 
سبقت على نعمه» ورتبنى معارفه وحكمه. فإلى الوالدة الحليمة الكريمة العظيم برّها 
وخيرهاء الدائم حلمها وصبرهاء ثم إلى قرة عينى وسرّة ذهنى وثمرة نفسى وزهرة 
أنسى ربيع فؤادى ثلاثة أولادى» وإلى الأخ العزيز الأمين» صاحب الكرم المبين» 
الطالب المعروف سبقه» والماهر الموصوف حذقه» مع كرمه وحسن خلقه وعظمه 
وطول رفقه» والأختين العفيفتين الشريفتين» سلام قولا من رب رحيم» عليكم آهل 
البيت على التعميم. 

(أما بعد) فأولا نهدى إليكم أصناف الدعوة والسلام» وندعو لكم بألطاف 
الرحمة والإنعام» ونخاطبكم على ألسنة الأقلام» بآلاف التّحية والإكرام» عن صدق 
الرغبة فى صلتى الأصليّة والفرعيّة والأرحام» وخلوص التية على المحافظة على 
الآداب والاحترام» مع الندم على قصرنا فى جنبكم فى سالف الأيام» والعزم على 
تدارك ما فات من ذلك المقام. 


الخروج عن تلك الدّيار» بعد أن طالت الأوقات فى مقام التفكر والاعتبارء 
وتحققت المصلحة فى التربص والانتظارء فالعفو والصفح منكم حسن الظَّنّ وغاية 
العمل» والاستئذان الضادق قد سمع وإن كان بعد العمل» على أن سائق ارتكاب 
الأمر سابق القضاءء فشأن أهل التقوى بعد الوقوع جميل الصضبر وصادق الرضاء ثم 
إنا نبشركم بأنا فى ثوب عفة وعافية» وطيب حال صافية» وسعة نعمة وافية» وسعة 
عيشة راضية» لم نزل بعد بكرة الرحيل فى سلامة الجوارح وخفتهاء واعتدال مزاج 
النفس وعفتهاء فأحمد إليكم الله الذى بيده مقاليد الأمور» وبين أصبعين من أصابعه 


علماء الإمام شمويل أفندى ١‏ 
التى فى الصدورء فسبحان الذى أسرى بعبده» أتى فى كل نزول ورحيل بسعده 
ورزقه كل صباح ومساء من عنده» وأكرم نزله أيضا يأت من بلاده» وحبّبه حيثما 
توجّه إلى قلوب عباده» كل ذلك كغيره من فواضل بركاتكم» وفضائل حركاتكم؛ 
فوالذى نفسى بيده ولا غنى لى عن مدده لأتيقن أن آثار أنظار لحظك تسعى خلفى 
وحولى» وفيوض نفحات توجهاتك تلحقنى فى مقامى ورحلىء فأنشدكم بالله الذى 
حرم العقوق على الأولاد» وأعظم الحقوق للآباء والأجداد, أن لا تمنعونى عفو 
بركات أنظاركم المستطابة» ولا تقطعوا صفو صالح دعواتكم المستجابة» ولا 
تحسبوا بأنا نبيح عقوقكم» أو ننسى ولو لحظة حقوقكم» أنتم على ذكر منا دائماء 
تتمثلون لهذا الكاتب قاعدًا وقائمّاء ولا تغيبون عنه يقظانا ونائماء كيف مع أن آثار 
تربيتكم عندى باقية» وأنهار معارف إفادتكم معى صافية» وقد أحستتم تعليمه 
وأتممتم تكريمه وأذبتم نفسه» وهذبتم خلقه وطيّبتم رزقه» وتصدّيتم لإرشاده. 
وتمحلتم لإسعاده» فجزاكم الله عنى خير ما جزا والد عن ابنه» وأدامكم فى ظل 
عنايته وأمنه» ربّى أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت عليّ» وإن كنت أضعت 
عمرى بحق بعض ما أحستتم إليّ» ثم أنا فى سعد هذه الأيام» بحول ذى الجلال 
والإكرام» ولي التوفيق والإنعام» بعد ما كانت رياح الأقدار تغلبنا فى نواحى 
الأقطارء وتحملنا فى البحار والقفارء وتبلغنا إلى البلاد والأمصارء وتحوّلنا من ديار 
إلى ديار» وتأتينا بجوار بعد جوار» رمتنا عن قوس نسيم الضّبا محروسة (قارص)» 
ووجدناها معمورة بحسن تصرف وإليها السيد الأمين الخالصء فرأيت صفوه 
وقصدت نحوه» فإذا دخلت عليه؛ وتمثلت بين یدیه» عرف مقامى وسمع كلامى؛ 
وأحسن إكرامى وأكرم إحترامی» فقربنى فى حضرته» وقدّمنى على زمرته» وأسكننى 
فى حجرته» وأباح لی جل نصرته؛ فانا فى النهار جليسه ومقعد سريره؛ وفى الليالى 
أنيسه وبالحوادث سميره» فكلانا فى داخل تلك العفة العالية» فى تلك العيشة 
الراضية» فى لباس الصّحة والعافية» بحمد الله تعالى على نعمه المتوالية» ولا يهمّنا 
إلا طول افتراقكم ولا يبكينا إلا حرارة اشتياقكم وما لنا إلا وصالكم ضرورة 
وليس فى قلوبنا بغير ذلك كدرة؛ أصاح الله تعالى بالفضل أمورناء وشرح بالوصل 
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صدورناء وحقق بالفضل سرورناء فإن الله يجمع بيننا فى نعمة وخيور» ثم يمتعنا فى 
غبطة وسرور» ويعصمنا عن كل فرطة وغرورء ويحفظنا عن ورطة وشرور» ثم أنتم 
تعلمون بأنا إنما فرقنا عن تلك الديار» وكرهنا ذلك الجوارء تلك النزغات 
الشيطانية» والتدبرات الطفلانية» وتغير الأحوال عليناء وانعكاس الآمال لديناء 
وإساءة الأيام إليناء وظهور الشنائع التلبيسيّة والتلبيسات الإبليسيّة بين يديناء فهنالك 
ضاقت المذاهب» وتعذرت المطالب» وساء العيش» وسل العرش» ومات الحُسْن؛ 
وجاء الحزن» وطال السهرء واستولى القهرء فضاق النفس» وعظم البأس» ولم يبق 
الأنس» وظهر علو الأشرار» وعلا علوٌ الفجار» حتى ضاق على أمثالنا النطاق» 
وضاقت تلك الديار على الإطلاق» ونحتم الانتقال منها بحكم الاتفاق» وإذ قد تغيم 
ثمّة هواء الرشد والهداية» وغشيت سحابة الجهل والغواية» وتغير رواء أزهار أنوار 
الحق والحكمة» واضطرمت نار الظلم والظلمة» حتى احتجبت علوم أكمام الجلالة: 
تحت رسوم محدثات الضلالة» وبقى أمر الإله فى استهزاء لاعب ولاه» وتحوّلت 
الأوامر بالمناهى» واستحالت المجالس بالملاهى» وصار أهل الله فى تلك الدواهى؛ 
لا ريب أن سماء الدين والتقى مصحبة فى هذه الممالك» وشموس اليقين والهدى 
مشرقة فى هذه المسالك فإن دولة الإسلام أحبت» والخلافة فى الدين ربت» 
أعلامها منشورة» وأيامها منصورة» وديارها معمورة» وقلوب أهلها مسرورة 
وأركانها مشيدة» وعساكرها مؤيدة» وسلطنتها مؤبدة» فهى الحجة البيضاء الدائمة 
إلى يوم الدين» والحجة العلياء الغالبة القائمة على رقاب العالمين بالنصر العزيز 
والفتح المبين» ولقد زيّن طبقات مملكته بأنفاس حملة العلوم» وأضاءت أقطارها 
بأضواء تلك النجوم» ورتبهم على وظائف التدريس والوعظهء وأقامهم فى مقامات 
القراءة والحفظ» ونصبهم على الارشاد والتربية والخطء وكذلك طيب دياره بآثار 
أنظار توجهات أرباب التصرف» حتى انشقت أهاليها من نسيم فيوض نفحات 
تجليات أهل التصوّفء فتقلبوا فى ذوات القبض والبسط» والحل والربط» وباهوا فى 
صحراء الوصول والشهود» والإطلاق والقيود» ثم أغرق الكل فى بحار انعامه» وأبرز 
من عيون إكرامه» وطواهم فى ذلك على مقاماتهم» وأنزلهم على حسب منازل 
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کراماتهم» فهم يعيشون فى ظل فضله» ويتناولون من عظم نيله» بل عامة الناس 
متشبثون بأذياله» ومستريحون تحت أظلاله» ومستمدّون من أفضاله» ومحيطون 
بإقباله» ينتفعون فى خدمته» فيتنقمون فى نعمته؛ بين داع بنصره» وساع فى أمره؛ 
ومستغرق فى خيره» ومستغرف من بحره» وخواضهم خاضة محفوظون بكفالته» 
كأنهم المخصوصون بجلالته» من خزائنه جوائز واردة» ومن حسن تربيته كفايات 
زائدة» فإن أمور الدّولة عجيبة» وفتوحها قريبة» ومنافعها عامة» وفوائدها تامّة» طويل 
ذيلهاء جزيل قيلهاء مفعم سيلهاء موف كيلهاء أطال الله تعالى بقاءه» وأدام وفاءه 
ووصل حبله» ونظم شمله» وعمّم على جميع طبقات الأرض ولايته ورياسته 
وأجرى على كافة الخلائق رعايته وسياسته. وألهمه فى كل أمره رشده» وأكرم له في 
كل خير سعده؛ وأعظم له لسان صدق بعده» ثم بعد ما رأيت أحوال الورى» وكانت 
الأمور كما ترى» وتفطنت لما فى ضمن هذه الاشارات» وأخذت جل رموز ما فى 
تلك العبارات» تحققت بمساعدة ديّار لأمور الله تعالى وإن كانت ديارتنا فيها حتى 
نودى شرّهء ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وإن لكم فى الخيرات؛ 
وتدركون الأمر قبل الفوات» وتقطعون الوقت بسيف العزم والعزيمة» وتعملون 
بالحزم والهمة العظيمة» حتى يتم العصر قبل مغيب الشمسء ويؤخذ العهد قبل 
حلول البأس» جعلنا الله تعالى فى لطفه؛ وأخرجنا من خلفه» وقتل أعدائنا بسيفه» 
وعصمنا الله من جور الزمان وحيفه» ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
كتبست الطرس والأنفاس تجرى كغيم فى ليالى الريح يسرى 
تسيل العين دما بالبكاء يكاد الدّمع يمحو رسم سطرى 
ونار الشوق توقد فى فؤادى ‏ فتحرق بعض مايبدو لصدرى 
وأضحى بين إملاء بجسمى وأخلو بينهم فيكم بفكرى 
وإن أصبحت فى بين وبعد تأمسى بينكم فى كل عصر 
وأسهر طول ليل كل ليل وأطوى هائماأيام شهرى 


۱٤۸ 
اال يوطي‎ 
وطيف الوالدين يدوم عندى‎ 
إناسّدت ناأيامعمر‎ 
وإن جاءت بحق قبل وصل‎ 
فإن عشنا بطيب العيش وصلا‎ 
ويَحْكُِ ذو الجلال بمايشاء‎ 
أبو مسعود يرجو سعد عيش‎ 
(وقال أيضًا):‎ 
سلام الله ألفاك ل يوم‎ 
جرى قلم القضاء بطول بعدى‎ 
بقلبى دام طليفكم هارا‎ 
تيال لب لجال نبول ترق‎ 
وفى الأيام دوران بحزن‎ 
فصغرى حبكم إيجاب قلبى‎ 
فإنينتج وصالا فهو حقى‎ 
تنامت شتی واشتد حزنى‎ 
كأنى مسّنى قرح وجرحٌ‎ 
فكدت لأجله يختل رأيى‎ 
وخلاققى يُعافى وشفى‎ 
ويكرمنى بطيب العيش وصلا‎ 


ویجمعنی بأهلى فى سرور 
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وطيف خديجة فى القلب يسرى 
وطيف أخى وأختى بعض سرّى 
فرب الخير يجمعنا بخير 
فوصل بعد ذلك يوم حشر 
بالأمل الكرام تخد ارری 
إلى رب الورى تفويض أمرى 


من الدارين رب اشرح لى صدرى 


عليكم ياأجبائى وقومى 
فأفنى سر وجدى رسم جسمى 
وليلا حال يقظاتى ونومى 
أقاسى فيكم أفكار هتى 
فقلبى هائم والعين تهمسى 
وكبرى شوقكم كلك حكمى 
وإلا فاازمان قفى بظلمى 
وصار القلب فى قلق وسقمى 
وقد جمدت قريحة حسن فهمى 
ويعفوثميغفر كل جرمى 
بأولادى وإخوانى وقومى 


وغبملات بخير لا بشۇم 
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(العالم النائب محمد أمين الخركى الأوارى) وقع فى (نور المقابس» فى تواريخ 
الجراكس) للشيخ نور المرتوقى الجركسى هكذا: (فتذكّر ما جرى وما وقع فى 
(جركستان) فى زمن الحريّة فى سنة 76؟١١ه‏ من قبول محمد أمين أفندى 
الداغستانى المشهور فيما بينهم بنائب لما فيه من الخصال الحميدة والمآثرة الفريدة 
والثقة الكاملة فى الدين المحمّدىٌ فصار هو فى حكم السلطان من بين علماء 
الجراكس وعظمائهم وقبلوه قبولاً حسئًا من وضيع ورفيع وتزوج منهم أى من 
الجراكس بأسنى السيّدات اللاتى لا يكافئونهن الأحرار المطلقة بغير وصف السيادة 
أو الخانية بعادتهم وزعمهم) اه. وفى موضع آخر منه هكذا: (جاء إلى جركستان 
العالم الربانى محمّد أمين أفندى الداغستانى المشهور بنائب من ولاية داغستان من 
إيالات قفقاز باذن من (شاميل) أمير داغستان فى سنة ٠٠٠١‏ يتكلم بالعربيّة فصيحًا 
ويتخلّق بالأخلاق القرشية مخلصا وبه إنقاد له البلاد وأطاع إليه العباد واتخذوه 
إمامًا وأعطوا إليه العهد والإيمان وأتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه وأقام عليهم القضاة 
والولاة ونفذ فيهم الشريعة والأحكام كما نزل ولبث فيهم خمس عشرة سنة على 
إقامة الشريعة المحمديّة فى الجراكس فرضي الله عنه وجعل الجنة مثواه فلم يبق فى 
زمنه غشٌ ولا خيانة ولا سرقة ولا متأذية فيما بينهم إلا نادرًا حتى انتفى بسببه 
المشاتمة بينهم بما يفهم منه الكفر وأقام فيهم الحدود والقصاص) انتهى رضي الله 
عنه. 

(الشيخ المجاهد حَجِعَلى الخخطى الأوارى) كان رجلاً صالحًا من بيت 
الصالحين وكان من قواد شمويل أفندى وصار فى الأخير مجارًا فى الطريقة 
النقشبنديّة عن الشيخ جمال الدين الغموقى وبعد استسلام الإمام شمويل رجع إلى 
قريته خخِطه ومكث فيها أعوامًا يمرض وكان به علة لا يقدر أن يقوم ثم هاجر إلى 
بلدة (دركلى) ومكث برهة ثم توفى سنة ١١117‏ تقريبا ودفنوه فى جوار مقبرتها 
المسبلة رضى الله عنه. 

(حجيو بن الشيخ الهوم عارف الغورطى الأعرج) العالم اشتغل بالعلم 
والتدريس مدّة وتخرج عليه عدة من النبغاء حتى صار من أخص الأمير شامخال 
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(أبى مسلم) فى تارغو حتى إذا ظهر المتصدى للإمامة فى داغستان العالم الشجيع 
غازى محمد وأشياعه وفعل بشامخال وحزبه ما فعل» انزوى الشيخ حَجِيو وغادر 
بلدة تارغو وكرّ إلى وطنه إلى أن آل أمر الإمامة إلى العامل شامل فدعى الشيخ 
حَجيو إلى جانبه واتخذه أمينا ووكيلا وعاملا لبيت مال المسلمين. 

ولأمانة الشيخ وورعه لم يزل على عامليّته حتى استسلم شامل وأجلته الدولة 
مع عائلته إلى (روسيا) والمرحوم الشيخ حجيو أيضا أجلته الدولة مع الشهير 
شمويل فمكث مع شمويل فى «كالوكه) مدة ثم عاد إلى وطنه حتى توفاه الله فى 
طريقه إلى الوطن فى بلدة (كافر غوموق) ودفن هنالك سنة 17178 تقريبا ومكتوب 
على ضريحه: 

قبر العالم حجيو الأعرج العوروطى 

وفاة رسو الله أعظم عبرة بهايتسلى المرء كل مصيبة 

يقولون إنه كان ورعا متدينا متوقدا. 

وعوروطا قرية من مديرية خونزاخ رحمه الله تعالى. 

(أبوبكر الأرغونى) النائب القائد الشهير صاحبّ الإمام شامل فى غزواته وفتك 
بأعداء الله فتكاته حتى توفاه الله بعد استسلام شامل وله عقب له أيام لا تنسى رحمه 
الله تعالى. 

(مرتضى على العورادى الأوارى) هو العالم العلامة الشهير المحقق المدقق 
الماهر البارع فى العلوم ولا سيّما فى علم الفقه والتفسير والسير وغيرها كان من 
علماء الإمام شاميل ولما استسلم الإمام إلى الرّوسية كان قاضى القضاة فى بلدة 
(تمرخان شوره) عاصمة داغستان سابقا. 

أخذ عنه النبغاء الأعلام كالعلامة الشهير الفقيه على السلطى وغيره وله آثار فى 
العلوم وله رسالة حافلة جمعها فى عصر الإمام فى حق البغاة والمرتدين وغيرها 
وله أيضا عجالة صغيرة فيما يجب على المكلف مفيد جدًا وله حواش على 
التصريف وشرح الانموذج. 
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قال تلميذه بعد وفاته هكذا: أقول وأنا الفقير الجبلي الخادم السلطى على قد 
انخرم الأقوام وفقد الأحكام فى الانام فتشتت شمل الإسلام بوفاة شيخنا الأعظم 
الهمام ولي نعمتنا ومحط رحلتنا الفاضل المتقن مرتضى على العورادى عليه رحمة 
ربه الهادى فى سنة ۱۲۸۲ رحمه الله تعالى. 

(الشيخ محمد طاهر القاراخى الزلدى الأوارى) حصّل العلوم عن علماء 
عصره وأخذ عن العلامة الشهير الحاج دبير الهنوخى رحمه الله. كان عالما علامة 
ومحققا فهامة من أفقه علماء داغستان وأسبقهم فى العلم والعمل والتقوى والعرفان 
وكان من المجاهدين فى سبيل الله لإعلاء كلمته وكان من علماء الإمام شامل أفندى 
وأعوانه. 

(قال) الشيخ العارف عبد اللطيف الحزى يثنى عليه ما نضه: "هو شيخ الأنام 
البحر الوافر والبدر السافر والسحاب الماطر والعنبر العاطر والنجم الزّاهر" ثم أنشأً: 
ما زال هذا التقى إلى العلى يرتقى ولاح كالفلقى فى البدو والحضر 
نجمٌ جلا فى العلا سند علا فى الملا در زهمى وغذدا فى الناس مُغتبر 
صدر المجالس فى مجامع الشرف كالعرٌ فى السلف والسعد وابن حجر 
غوّاص بحر الهدى جلاء غش الضدا رَبَرجَدٌ قد بدافى آخرالعصر 
(ويحكى) أنه وقع الكلام فى ميدان (شالى) فى مجلس الإمام شمويل أفندى 
وقال: "أىّ من علماء ولايتنا من له طبع وسجية موافق للعلم والعمل" فأجابوا 
وله تأليف منها (بارقة الشيوف الجبلية» فى غزوات الإمام الشاملية) ومنها كتابه 
(شرح المفروض) المتداول بين علماء داغستان قراءةً ومطالعة وهو مطبوع. 

كتابٌ نفيس لايمل سماعه على قول زلدى شهير بفطنة 
يحاكى عقود الدّر فى سبكه وقد حوى من رموز الكتب كل الدقيقة 


ق كان ابال جال رنھ ا قحولا مه ممه أن و 
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أيا طالبا لازم بجدك واجتهمد على شرح مفروض حكى من أئمة 
والكتاب أوله فى بيان العقائد والثانى فى ربع العبادات والثالث فى التصوف 
والسلوك هذا غير أنه يوجد فى شرح مفروضه هذا مسائل لا توافق على ما فى كتب 
المذهب كما نبه عليه العلماء. 
وهذا من مناجات محمّد طاهر القراخى رحمه الله: 
أدور على المنازل كالغريب ‏ أروم قضاء مولاناالرقهيب 
ومنهحياتتاوبونموت-2 فلاشيء سوى الرّبٌ القريب 
فعايملنى أيارتى بلطف توفانى على دين الحبيب 
ولما مات صهر محمد طاهر جبرائيل سنة ١١07١‏ أنشأ هذه الأبيات: 
إلى رب رحيم قدلجأنا 2 كير العف وولأانعا وال 
إلى من يلج االملوك إلا إلى مولاهيامولى الموالى 
فإن ترح فأنت بذاك أهل وإن تطردفليس لناموال 
وله ابن اسمه (الحاج حبيب الل كان عالما علامة بارعًا فى العلوم توفى سنة 
4 فى آخر جمادى الأولى فى آخر ركعة من صلاة العصر فى السجدة الأخيرة 
رحمه الله ولحبيب الله هذا كان له ابن اسمه (أبوبكر) كان هو كأبيه عالما فاضلاً 
وتوفى هو أيضا كأبيه سنة ۱۳۳۹ رحمهم الله تعالى. 
(أبو طالب القبالى) هو العالم الشهير النحرير هاجر من بلاده إلى قرية (بلكان) 
من قرى أوار لأجل الإمام شمويل أفندى توفى سنة ٠۲۷١‏ فى العشر الأواخر من 
شوّال رحمه الله. 
(الأستاذ الألمعىّ ميرزه الأقوشى) استشهد فى ولاية (جاجان) ولعل هو فى 
عصر الإمام شامل أفندى ومن كلامه هذه الأبيات خطابًا لبعض أحبابه: 
ا ا ا اااي کے فے ادال 
وت مين الطندوازق واللايا. ولت إلى المزراد من الامال 


علماء الإمام شمويل أفندى 10۳ 

رحمه الله. 

(المهاجر المجاهد فى سبيل الله عيسى بن أحمد الملقب ببطِز أذا ابن دازى 
الكبدانى) كان عالما فاضلا كاتبا كان صاحب خط جيّد نفيس ذهب لدى الإمام 
شمويل أفندى ومكث عنده وأعانه بقلمه ونفسه مدة توفى سنة ۱۲۷١‏ ودفنوه فى 
مقبرة بلدة كبدان رحمه الله تعالى. 

(المهاجر المجاهد إدريس أفندى الأندراوىّ) قد حصّل علومه ومعارفه عن 
علماء عصره وكان عالما علامة وبارعا فهامة وصفه الشيخ محمد على الجوخى بأنه 
عالم محقق وكان أديبًا كاتبًا شاعرًا ليس فى شعره شدة وجمود بل قد يكون بحيث 
تتحلى به المسامع من جودة العبارات والألفاظ هاجر لدى الإمام شامل أفندى 
رحمه الله وقد خدمه بنفسه وقلمه مدة من السنين بالعفة والأمانة والضدق لم يصدر 
فوق قدره وفى الأخير سعى فى حقه الوشاة إلى الإمام من النواب وغيرهم بالكذب 
والبهتان حسدًا منهم فأراد الإمام قتله نظرًا على ظواهر أقوالهم فأرسل الإمام هذا 
البيت إلى إدريس أفندى: 
من يزرع الشّرٌ يحصد فى عواقبه 2 ندامة ولحضدٍالرّرع إكَانُ 

ولما علم إدريس أفندى ذلك هرب من عنده لدى الشمخال فى (تارغو) فأرسل 
إلى الإمام مكتوبا بالنثر والنظر ببيان حقيقة الأمر وخيانة نوابه ووشاته. 

وهذه الأبيات مما أرسل خطايًا للإمام: 
والله والله والله العنفيم لما يتلوك من جهتى كذبٌ وبهتانٌ 
كيف الأمان وفى ديارنا اتتشرت ١‏ عقارب ثم يإحأن وثعبان 

فلما قرأه الإمام ندم على ما قصده من قتله وعلم خيانة نوابه وكذب وشاته 
وبكى وقال: "قد كاد الآن أن تضمحل دولتى وشوكتى" كذا أخبرنى به الحاج وَالِى 


١64‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
أكائ الترغولى حاكيا عن المهاجر الغازى (روزمان) الباوتوغاوىٌ الذى من أتباع 
الإمام شامل رحمهم الله تعالى. 

ثم رجع إدريس أفندى إلى بلدته وتوفى هنالك سنة .١55٠‏ 

ولإدريمس أفندى او ومؤلفاتثٌ ومن مؤلفاته (تحفة الأبرار) وهذه القصيدة کیا 


إدريس أفندى على بعض مؤلفاته: 


سالت سعادات أرواح وأبدان 
ارت او تسيو جع المي 
وغيرها لكم نعمى بلا قيم 
غرست أشجار فوز لا نظير لها 
والنفس بارقة أمطارهها درر 
أنظر أخى إلى آثار رحمته 
هذى المكارم منى تحفة وصلت 
وهو الذى مز ذكراه وسيمته 
لا ذو الغباوة والأهواء والعند 
نعوذ بالله من بى ومن حسد 


وصل سلم على محمد وعلى 


(تتمة) ولله در بعض أهل الأدب حيث 


بالأبيات الآتية: 

(لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
قال إدريس أفندى: 

أين الشيادة ممن جل همتهم 

كيف التأسى بجهّال إذا حكموا 

الوا اجا ا 


يا فوز شاربها طوبى لرټان 
وجد بكأس رحیتی كل عطشان 
من كل فاكهة تل ورقان 
فى روض سعد وعرفان وبرهان 
من بحر أنوار واب ومتان 
فكيف تزهى به رياض أذهان 
لكل ذى رشدٍ من أهل عرفان 
علم وحلم وذو تقى وإيمان 
أعوان عادين من اُنیں ومن جان 
وكل طغغ وأفاك وخحوّان 
آل وص حب وأتباع بإحسان 


قال هذا البيت الآتى وذيّله إدريس أفندى 


ولاسرة إذا جهّالهم سادوا) 


نشر الحبائل للأموات أن صادوا 


فالجاهلون إلى أهوائهم قادوا 
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غيلوا أضلوا ك اندها ختطعوا 
وأ خير بدا من أهل مفسدة 
يجادلون بلا علمهدى كتب 
ترك الأناس سُدَّى أولى لهم شرفا 
يا فوز آهل علوم هم شموس هدى 
شٽوا معانى قرآنٍ وقد حملوا 


أضووا المساجد والدنيا فضرّتها 


١6 

فيا خسارًا إذا أحلامهم بادوا 
ولا يكاديرى للخيرينقاد 
فتلك بَفْىئَ وعصيان وإلحاد 
من أن يسود لهم خب وصيّاد 
دلائل الخير بل للشرع أو ناد 
عرش الهداية سداث ونقاد 


فالفعل عين هدى والقول إرشاد 


ولمناسبة البيت المذكور نذكر بيوتا قالها بعض علماء داغستان وخمسها كلها 
العالم سيّد الغازى قموقى وهى هذه: 
ترك الأنام بلا رأس أقيم لهم كالبهم تفسد ما يحمى الأناس لهم 
يبغون فيما على النفوس ليس لهم 
(لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
يكون للناس ساداتٌ بسيرتهم 


ولا سراة إذا جهَالهم سادوا) 


(لا بد للخلق من هاد ومصلحهم أين الهداة وقد فساقهم قادوا) 
إذا أراد اله العالمين بهم خيرايولى عليهم حافظين بهم 
(لا بد للخلق من وال ومرشدهم أين الرشاد وقد أخيارهم عادوا) 


الله ونى علينا الشيخ تولية صارت به انتظام الشرع وافية 
من بعد ما كادت الأعلام خافية 


١١‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
(قال العالم النائب أملات) 
«(كفى لهم هاديًا شمويل تولية لا شك خير إمام الناس ما اهتادوا) 
مسن ب يخشى نار > جحيم صار يتبعه سرا وجھرا ب بجدٌ سوف ينفعه 
«نعم به واليَا إن كان يتبعه نوّابه طائعًا بترك مااعتادوا) 
لاي و تياف ولأ ا 


هيهات أن يتركوا طبعًا لهم رسخا إلا إذا غتِرواهرَلاً بل ازدادوا 


انتهى. 
وهذان البيتان الآتيان ينسبان للشيخ الأكبر محيى الدّين العربى قدس سره وقد 

خمسهما إدريس أفندى قال: 

يارب أعدائنا تاهوا وقد شططوا 2 وبالغوا جدّهم فى مدّمافرطوا 


(ياغارة الله حلى عقدماربطوا وشتتى شمل أقوام بنا خلطوا) 
الله حاف نا القهّار مانعهم اللهناصرنا الججار خادعهم 
(الله أكبر سيف الله قاطعهم 2 وكلّما قد علوافى ظلمهم هبطوا) 
انتهى. 


وهذه قصيدة لإدريس أفندى يمدح فيها أمير المؤمنين شامل أفندى: 
ياعالما بارت ا فاقت روايته ‏ وعادلاً ماهوًاراقت دراته 


ولا تكاد ترى فى الفهم غايته ذوو البصائر فى آرائه حاروا 
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اعجب بمن صيته فى الخلق رايته 
وکل ما باحيوا فالحقٌ آيته 
خليفة قلع الآثام والبدعا 
صدر اللئيم به قد ضاق وانصدعا 
بالعلم والأدب ازدادت مكارمه 
سالت مراحمه صالت صوارمه 
نسيم عرفانه يزين زين حجا 
حتى اضمحل عن الأشباح كل شجى 
فياله من كمال حاز كل نهى 
فى الخَلْق والخُلّق الأقوام قد برعا 
وکل ما يشتهى جنا حوى ورعى 
يا فوز من فى البرايا فقهه قمر 
ومن مناقبه عين الهدى نهر 
أعلام عدله فى الآبار عالية 
وكل ماينبغى إليه دانية 
صان الرّحيم له من كدرة غشيت 
وعن مكارمه عين العدا عميت 
لواء سطوته إلى السما سما 
وجيش أضداده لا زال منهزمما 
إلى ماياساو لا تدريه معتبرا 


وكلّ مازاد زادالغيّ منهمرا 


10۷ 
ودار بين الورى طز افراسته 
وحيث ماينبرى فالتصر أنهار 
إشراق دعوته بين الورى سطعا 
وفى قلوب العدا من هوله نار 
وفى المعارك مَلْكَى من يصادمه 
حامى الذمارات نمفاع وضوّار 
بحيى روائحه الأرواح والمهجا 
وفى مباراته مادر ديار 
وحار فى غوره كم عالم فقها 
أصحاب شوراه أخيار وأبرار 
خزانة ملقت علماتقى ورعا 
تلذل الها ا مار 
أضواء نوره فى آفاقهم عبر 
نظيره فى الندى وبل وتيار 
فالعلمقيمتەلداەغالة 
إذا دعى كسحاب الخير مدرار 
ومن سجال أياديه النهى رويت 
فإ هعيبا اله زوّار 
بارا عضر عه غین کردا 
كم كم فراعنة بفتكه بادوا 
فكم أبى لهب فى خصمه بطرا 
لكن عقباه أكدار وأكدار 


10۸ 
نظت نظقنا بديع الشكل والصور 
ياجندامن حوى مافيه من درر 
يارت أيّده وانصرنا على الجدل 


حتى تبيح لنامقائم اذا حلل 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
فيمن تحلّى بما فى الآى والشور 
وكيف لا وخلال النظم أنوار 
وامنح مأربنا طرا بلا خلل 


ضحاح ابا إلى ال رجن شهلا تحزؤةاعغستلاولا تة أبنلا 
طاحت أمانى وفات العمر مرتحلا أين المشاهر بالنعمى وأخيار 
(واعلم) أن القصيدة الدالية الآتية قد خمسها إدريس أفندى ونحن نكتبها ونثبتها 


قال إدريس أفندى: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وسادوا المؤمنين (أما بعد) فيقول 
العبد المبدى» إدريس أفندى الأندرى» لما رأيت النظم البديع المبانى» العجيب 
المعانى» يجرى فى خزانة الأذهان» جريات الدّهن فى الألبان» أو العطر فى الأذهان؛ 
بل الرّوح فى الأبدان» ورأيت فى قرطاس بعض الإخوان» أنه مكتوب على 
صفحات الجدران» من حجرة سر البارى فى ايجاد الأكوان» حدانى حداء الوجد 
الف أن حه تسا ب غو را مو قطرياته» ور دروا فين مكنوتاتة: 
فعلّقت قلائد الدّرّ المنضودء على أجياد الخرائد الجود الخودء فإن ردّها الأغبياء 
فسيقبلها الأذكياء» أو حرفه الأنجاس» فالذهب أو الدّر لا يُدَنسهما الأدناس» فأقول 
وبالله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق والحق الحقيق: 

بَلْغْ إلهى ندائى رب يا صمد إلى حبيبك ذى الخيرات والرشد 
يا مصطفى يا شفيع الخلق يا سند 


(منالئ نسواك ولا ألوض إلى اسهد ياسقدى ياارشول الخد دى 
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ذراك ذروة مجد غير كامنة تجرى عيونى بعثراتٍ مسخنة 
ولا يرى قطعها بثوب خائنة 


(فاتت تور اليتدئ فى كل كاقة. .وأنت هب الندى ا حر دىئ 


شوقى لصفوة خلق الله أكرمهم ‏ وتحت رايته فى الحشر جامعهم 
وفى ميادين آى الله بارعهم 


(وأنت حقًا غياث الخلق أجمعهم وات هادى الورى لله ذى الشدد) 


يا من إلى درجات القرب قد صعدا حتى تدلى من الدّحمن معتمدا 
بقاب قوسين أو أدنى كما وردا 


(يامن يقوم مقام الحمد منفردًا ‏ للواحدالفردلم يولدولم يلد) 


لك العلوم كذاالآيات ساطعة حتى تحِنّ لك الأشجار خاضعة 
تسمو أياديك للآمال جامعة 


(يا من تفجّرت الأنهار نابعة من أصبعيه فروّي الجيش بالمدد) 


E EE‏ لا E‏ دخلت حررًا متينا لا يخادعنى 


(نى إذا مشنى ضيم يروعنى أقول يا سيد الشادات يا سندى) 


۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
بجاه سرك يا سؤلى ياأملى وحق قدرك عند البارئ الأزلى 
اسمع ندائی سماعًا شافيًا عللى 
(كن لى شفيعًا إلى الورّحمن من ذللى وامنن على بما لا كان فى خلدى) 


لواء مجدك ظل العالمين غدا وضؤء وجهك بين الخافقين بدا 
فحز وجدى صَلَى الأحشاء والكبدا 
(وانظر بعين الرضى لى دائما أبدا واستر بطؤلك تقصيرى مدى الأمد) 


غا چت انی ی الا هرال تمر 
وفى جوارك فى عقباى تجعلنى 
(واعطف على بعفو منك يشملنى فإننى عنك يامولاى لمأجي) 


وأين عن حدّها أفهام هل فطن 
(إنى توسّلت بالمختار أكرم من رقى السموات سز الواحد الأحد) 


فكو الغ الذى شالت توارفة على أهالى الّدى دامت صواعقه 


وهل مساويه بين العالمين يُرى ومن جلالته صلاه كل ورى 
لولاه لم توجد الأفلاك ثم ثرى 
(خير الخلائق أعلى المرسلين ذرى زخر الأنام وهاديهم إلى الرشد) 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱ 
أدنى مفاخرة أعلى من الÇحل ‏ به تسقطت الآثام كالقلل 
ودوره الشرق للأديان كالظلل 


(به النجاة لعل الله يغفرلى هذاالّذى هو فى ظنَى ومعتقدى) 


فحوى دلالتها رواقة النظر 


(فمدحه لم يزل دأبى مدى عمرى وجدته عند ربٌ العرش مستندى) 


ضوء التهار سواد اليل قد سجدا لهفَوْمْ عيشته من فضله رغدا 
وَزْدْ صلاةً له يا طالبا مَدَدًا 


(عليه أذكى صلاة لا تزال أبدا مع الشلام بلا حصر ولا عَدَدٍ 


صلوا صلاة إلى الفردوس جاذبة بنور أنوارها الأكوان ثاقبة 
على نب سعادة مواظبة 


(والآل والصضحب أهل المجد قاطبة بحر السماح وأهل الجود والمدد) 


ترجو جوار رسول الله شافعهم فى وصل خيرات قرب الله مرجعهم 
حبا له ولآل الله رافعهم 


1۲ 


يارب هب لهما غايات ما حويا 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
وامنح هما فوق ما فى القلب قد نعيا 


وَالْطَفْ بعبدك إدريس كما رضيا 


ار 3 


نتهت. 


على المدادات والآمال كالذيد) 


(الحاج عثمان الغازى قموقى) كان عالما فاضلا وصل لدى الإمام شامل أفندى 
وصار من أتباعه مدة طويلة وبعده رجع إلى قموق ورحل بعده إلى ناحية طبسران 
الشمالية وأقام فى قرية (غوجنيك) مدرّسا يفيد الطالبين وبعده طلبه (القاضى ايلدار 
الطبسرانى) واستحضره إلى قرية (أركيط) وأقام هنالك حتى توفى وكان ذلك سنة 
14 ودفنوه فى تلك القرية يقولون إنه كان نادر الوجود فريد الدهر عالمًا عارفا 


كثير التدريس فى تلك الأقطار رحمه الله. 


(مَمّه بن مُا مقصود الهقلى الغازى قموقى) كان عالما ماهرًا بارعا فى العلوم 
حبسه الجبّار (آقالارخان) مرة برهة من الزّمان بسبب ارساله الكتاب عنه إلى الإمام 


شامل أفندى ولما توفى ممه أفندى رثاه أخوه محمد الهقلى بهذه القصيدة: 


تناهى سرورى والبلايا تنزلت 
تطاول حزنى بل تطاول كربتى 
أعيتي جُودا بالبكاء وأحسنا 
فان حيبي وه قد مات غازيا 
لقد كان حبرًا كاملا ذا فضائل 
حليما وبحرا زاخرًا ذا جواهر 
ار الذياويا فا الى 
فراقك ياروحى علينامعزر 


5 4 ۹ 5 
فياليتنى غيّبت فى الترب قبلك 


يصيّرن أتامى ليالاغواشيا 
تختّل عقلى بل تحيّرت باكيا 
إلى بحر الذمع لا ترحمانيا 
غريا بلا رحم لديه وشككيا 
محاسن لا تحصى كريمًا وعافيا 
بصيرًا لطيفا لوذعيًا وهاديا 
يجود بها حبّا لمن كان ساعيا 
فمن بعدك غوثى وعونى وبابيا 
فكيف اصطبارى بالفراق المنافيا 
لكئ لا أقاسى ما أقاسيه شاجيا 


علماء الإمام شمويل أفندى 


1۳ 
و مغفرةٌ عظمم لمن قك وفيا 
بحقّك يا الله ياذاالمعاليا 


بسيّدنا المولى الحبيب محقد وبالخلفاهء الرَاشدين الأعاليا 
وبالصالحين المحسنين جميعهم وبالأنبياء والمرسلين الأحاميا 
عليهم صلة الله ثم سلامه لك الحمدياربَ فكن لى معافيا 

وله قصيدة بليغة على ترتيب حروف الهجاء يشتكى فيها حاله ويمدح الإمام 
شامل تركتها لطولها. 


(محمّد بن مقصود الهقلى) أخ مَمّه المذكور كان عالما كاملا أخذ عن العلامة 
عبد الحليم الثغورى وغيره قرأ على عبد الحليم الثغورى شرح العقائد للتفتازانى 
ولما فرغ من قرائته أنشأ هذه القصيدة: 


تلاشت همومى بل دنا کل مقصد 
هدانى مولانا الكريم صراطه 
أتانا به خير الخلائق كلّهم 
فياربٌ أكرمنى وأكرم أحبتى 
وأهلك عدوّى بل أدخله ناركا 
وإتايي وفق لاشتراء كواعبا 
لك الحمد يا ذا المنّ فامئّنئ بمّك 


تلاألا وجهى من زوال الشدائد 
صراطًا حكينادائما بالشواهد 
وأشرف رسل الله بانى المساجد 
بلطف وإسعادٍ ونيل الفوائد 
وحافظ عماد الدّين من شد حاسد 
وعدت بها من داموا بالمعابد 
وصل على المختار عالى المقاصد 


وهذه القصيدة الآتية أنشأها محمّد الهقلى المذكور فى هجو العالم يوسف 


اليخساوى لما هجا هو الإمام شامل أفندى: 


شواهد مرشد أبدت كراما 


أبوجهل عللى جهل ترضى 
e e‏ ل لائ | بغي | علي: ا 


شمئل شامل أزدث لتا 
فقال لحالنا أضحت قتاما 


1١" 
فغلوه وص الوه جحيكقا‎ 
بدايوما سرامٌ ذو شعاع‎ 
وتخا بهنهجالشّداد‎ 
ودقرنابهأعداء دين‎ 
وقال الله للمخختار آأَمنٌ‎ 
أسير الروس عند اله قال‎ 
ومسسراه سلامٌ من رحيم‎ 
فلا تحسب أسارًا لم روس‎ 
لهرش 'دُورأىٌ وامتيالر‎ 
و سينا اما قفالا جهاما‎ 
بإجماع بص أو قاس‎ 
أمارتهإيادة من تصدّى‎ 
ووا ا و‎ 


ترنم بلبل الجنان صخرا 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ات وة ا دا 
فخفْناحوله حمدادوامما 
وأظهر ب هديناقوامما 
فصر الآن أمر الله دما 
بتقدير فآهشناف نما 
وإن بعكم بغأكم التقصاما 
وروحٌ من هيجزيهجمامما 


س 


ف علا راشاي 


غدا تل العمدامنالزاما 


ولي الله فىالأخرى تساما 


بذافى غزغط يامستهاما 


(واعلم) أنه إلى هنا انتهى ذكر علماء ومشايخ الإمام شمويل أفندى الذين بذلوا 
نفوسهم ومهجهم لإعلاء كلمة الله وخدموا بأقلامهم وأقوالهم على حسب ما نقف 
وما لم نقف منهم رجال كثيرون رضى الله عنهم. 

(محمّد شفيع الخنزاخى الأوارى) قد حصّل علومه عن علماء عصره ورحل إلى 
(الايران) سنة ١١74‏ ومكث مدة فى بلدة (بناه آباد) وأخذ عن العلامة (ملا مقصود 
البناه آبادى) وكان عالما علامة وشاعرًا فهامة ومن تأليفه (كتاب التبيان» لتعليم 
الصبيان) فى معرفة اللغة الفارسية و(جامع اللغتين فى تعليم الأخوين)» ولما هاجم 
الأمير (عمر خان الأوارى) الشهير وحاصر الأمير (فتح على خان الدربندى) وفتح 


علماء الإمام شمويل أفندى 1٥‏ 
بلدة (شماخی) كان معه محمد شفيع الأوارى وفى ذلك قال القصيدة على روىٌ 
ووزن متزن خیب رمكته: 
قال الزاههى هذ الططى ‏ بسهالالهالورّبّالمعطى 
الحممد على نم تترى والحشكر غل مننٍ ف 
الخ. 
(نور محمد الأوارى) هو الأخ الصغير للعالم محمّد شفيع المذكور كان عالما 
نابغة قد حصّل علومه عن علماء عصره رحل إلى الأقطار مكث فى (الإيران) 
و(البغداد) وأخذ عن علمائها وفضلائها وكان يعرف اللغة الفارسية ماهرا فيها ومن 
تأليفه قصيدته المسمّاة (بالدرّة الثمينة) فى علم المناظرة أولها هكذا: 
يقول راجى لطف ربّى البارى نور محمد ولدالأوارى الخ. 
قتله المتصدى بالإمامة حمزة الأوارى رحمه الله. 
(الحاج أمير على الجالى) من قرية (طاهرجاك) فى ناحية (قوبه) رحل إلى قرية 
(يراغ العليا) ومكث مدة فى مدرسة الشيخ محمد اليراغى رضى الله عنه أخذ عنه 
واستفاد ولما هاجر الشيخ اليراغى إلى ناحية (أوار) ذهب خلفه ولازمه وزوّجه 
اليراغى ابنة أخيه (ميمونة) وولد له ولد اسمه محمّد وكان فى الأخير مؤذن الجماعة 
فى قرية (قاسم كنت) من قرى (كوره) ثم خرج إلى سفر الحج ومات فيه يقولون إنه 
كان عالما فاضلا وعابدًا كاملا رحمه الله. 
(الحاج سليم ابن العالم محرّم الأختى الكورى المحمودىٌ) كان عالما محققا 
وبارعا مدققا قطن فى قرية (محمود) مثل أبيه ودرّس هنالك وأفاد المحصّلين نحو 
ثلاثين سنة ثم رحل إلى قرية (يراغ العليا) بأمر المرحوم (الحاج يوسف خان) وشرع 
هنالك فى التدريس والإفتاء أيضا ولم يمض مدة حتى توفى سنة 155717. 
ومن رسالاته (الفيّاض» لدفع الاعتراض) 
قال ميرزا حسن الألقدارى: وكانت له مشيخة على بقراءة ذلك على عدّة دروس 
وقرابة من جهة أنه خال والدتى وأنه والد زوجتى وكان رحمه الله رجلا عفيفا مستجمعا 


1٦‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
للملكات القدسية والكمالات الأنسية وأصل أبائه من أهل قرية (قدنق) من ناحية 
(أختى) ارتحل أبوه محرّم أفندى إلى ناحية (كوره) ومكث بأهله فى قرية (محمود) فى 
وقت إمارة المرحوم سورخاى خان ودرس هنالك مدة طويلة حتى استشهد انتهى. 
وهذه قصيدة خن آفندی المذكور يرثى بها على الحاج سليم أفندى رحمه الله: 


أيا أسفا على كهف البرية 
سليم الاسم مأوى المسلمين 
ملاذ أولى المفاخر والمعالى 
E‏ ا yee ae‏ 
بجذهقدتبخرفى علوم 
وحج البيت فى خطر عظيم 
وعاش ملازم الخيرات برا 
وا :ونان الل 
ونال بها النعيم وطاب فيها 
فواويلاى والهفاى من لى 
ومن عنه ينوب لأهل دينٍ 
ومن يرث الذخائر منه بعده 
وليس بأهله فى الحال إلا 
بلى هم حكم رب العالمينا 
وإناراجعونإليه جذا 
ک ھا خا طان تراه 
ومن بركاته عادت علينا 


ولاقيناه تحت لواء ماحى 


إمام العصر مفلى الشافعيّة 


وزار بيثرب الورّوض الشذية 
تقيامرشْداحلوالسّجية 
وحل هناك جنات عَالية 
وللطلاب فى النكت الأبقّة 
ويحفظ من ماثره الجلية 
الک الک ےو نے 
صغار بنيه والزوج الخلِة 
له أسنى المحامد والتحيّة 
فطوبى للذى حاز البققية 
وفاز من المهيمن بالعطية 
أجور الله فيه معالمزتة 
ظلام الشرك بالحجج اللسنية 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱۷ 
عليه س لم البارى وصلى وآله فى الصباح وفى العشيّة 
ألا يا أيّهاالمسشونمهلاً | قلالتاريخ هاذنيك المنيية 

1¥ 
(القاضى ميرزه على الأختى) قد حصل العلوم عن نبغاء عصره أخذ عن العلامة 
الشهير سعيد الهركانى والعلامة سعيد الشنازى وسعيد الخاجمازى وغيرهم حتى صار 
عالما علامة وبارعا فهامة وكان ممن جمع المنقول والمعقول وله سعة فى العلوم 
والفنون ولا سيّما فى علمى الحكمة والهيئة كان مقتدرًا فى الكلام المتثور والمنظوم 
وكان يعرف اللغة الفارسية والتركيّة أيضا أخذ عنه جم غفيرٌ من العلماء كالعالم الأديب 

ميرزه حسن أفندى الألقدرى وغيره وأثنى عليه حسن المذكور بهذه القصيدة: 


سعد الوقت فاستفدت مهما 
فتح الله لى طريق رشاد 
دهان سل دة فخ 
مرشد قد حوى العلوم جميعا 
وتصدّى لتشر ماقد حواه 
بحرعلم عليه يقدم وفدٌ 
ولكم جدولٌ يفيض وعين 
وهو لاريب ألمعيّ زمانٍ 
لو رآه الشحبان والققش إذما 
5 مل اناغ 
ياكريماطابت سجاياه هلا 
يارئيس القضاة قل أم على 
عمرك لله جذ علي بدرس 


بعد ماالدهر عاقنى عنه ظلما 
زاره الطالبون من كل مرمى 
وتحلى بالمكرمات وأقا 
طيّب الحال طاهر البال جزما 
كل آن فيستقلون غيمما 
من هلله در ذاك خخ هما 
أوأحدى الأوان شرا ونظا 
يشر الدَّرٌ فى المحافل هاما 
يامباهت على المواطن حكما 
قق لى هنا قد ةفد 
الذهزن شمان اة طا ق 


من علوم لا زالت تزداد علما 


۱۸ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
عمرل الله مع بيك بخير وسوور وسودد تتسامى 
عمر الله ملجاأالغريب - فى ذراه لي ستفيد الما 
حمسن الاسم لاتذره قيا يجزك الله عنه بالخير جقا 
وقصيدة القاضى ميرزه على الآختى فى مرثيته التى رثى بها على العالم الشهير 
محرّم الآختى مرت فى ترجمته. 
وهذه الأبيات الآتية أنشدها ميرزه على فى وقت تحصيله العلم حين عجز عن 
إذزاك ذرسة شكاية لأستاذه الشهير سعيد الهركانى: 
آلا يا صاحب التفس الرّكية وهادى التاس للتبل العلّة 
سعية اللخلدق والعلياء علا . فربدالدهر علما فى الشحتة 
اى كان لا الأزفتاف الان جاة 
فهل هذاسوى فضلالإله ‏ يجودمنهمئنابلعطية 
عطوف للغريب وذىافقتقار ‏ إلى شىء من الدرر السنية 
إا ا اوک نے ر ا ارت ا د 
وفرّخ قلب أختى حزين لكى يدعوك سحرّا بل عشيّة 
فحين وصلت هذه الأبيات إلى سعيد علم المراد ولكن أراد الإمتحان هل هى من 
عنديّاته أم من المنتحلات فكتب إليه هذه الأبيات وطلب منه الجواب بقافية الباء: 
أتى من بعض أصحابى كتابٌ ‏ - ولمأعرف لما جاء الخطاب 
لأجل شكاية من فقددرس توجّجهمن صديقى ذا العتاب 
لشىء حاصل قدرام حقا فأخبرنى على مذا أعاب 
تفيل لما حمل اجتمالوا لايك متك لاتا اس طابر 
فكتب الطالب الآختى إليه هذه الأبيات جوابا له مجتنبا من تحصيل الحاصل: 
أشيخى قولك الحق المصاب20 ولكن للغريب له جواب 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱۹ 
فتحصيل الحواصل ليس قصدى بل المقصود أن يمحى الحجاب 
ارا مو رها وکر تی ل ایت 
ودا ك الكل فل يفيل ئ ةإتنهشنيء عات 
مرادئ مكف خ ل اللات الاك [ذاححاء الاب 
كفانى مادرسته لى قليلا فوالله العظيم هو الصواب 
فإنى الناظم الآختى داع بذاتك دائماوهوالماب 

(حكاية) أن الأمير سورخاى خان الثانى لما ذهب إلى مملكة (إيران) يطلب 
الاستمداد من شاهه ورجع منها إلى داغستان سنة ٠۲۲۸‏ أنشأ القاضى ميرزه على 

هذه الأبيات لسورخاى خان فى مقام الترحيب: 
لك الحمد يا ذا الفضل يا ذا المواهب لأنعام ايصال لناذا المناقب 
هو الخان سورخاى كريم زمانه ولى داغستان جليل المراتب 
تقدّس من حل الهموم بكلّها بعيد اندراس القلب بين الترائب 
فسبحان من أعطى لذى القدر قدره وأردى رديًا كاسدًا فى المكاسب 

ولكن سورخاى خان لم يكن أمره مشكورًا وخلعته الدّولة الرّوسية عن خانينه 
وأعطتها لابنه (أصلاخان) غضب سورخاى للقاضى ميرزه على على ترحيبه بتلك 


الأبيات المذكورة وحبسه فى وقت الشتاء فى الموضع البارد يعنى الحوض 
المتجمّد زمنا طويلا وأطلقه بعد. 

(حكاية أخرى) قال ميرزه حسن أفندى الألقدارى: "ولما جاء الإمام شمويل 
أفندى رحمه الله مع جيشه إلى آختى فى سنة ١١74‏ لم يكن هنالك من عسكر 
الدّولة الرّوسية إلا عددٌ قلي حوصروا فى قلعة آختى ودخل معهم فى القلعة بعض 
أكابر آختى وسائر القرى من المسلمين لعلمهم أن الإمام يرجع بعد الإغارة بعد 
عدة أيام ولا يستطيع على الإقامة بهذا المقام ثم يعاقب أكابر الدّولة الرّوسية 
الأشخاص المصاحبين معه بأنواع العقوبات ولا يقبلون منهم العذر بوجه من 


1۷۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
الاحتمالات وأن الشيخ القاضى ميرزه دخل أولا القلعة فى جملة المحصورين لكن 
كبير الجيش الرَوسى كان فيما يفعله منتظرًا إلى ورود الجنرال الذى فى (تمرخان 
شوره) مع العساكر ومطوّلا زمان المدافعة لجيش الإمام المحاصر فلهذا خرج 
الشيخ ميرزه على من القلعة وذهب إلى حضور الإمام ظنا منه أنه يعذره فيما فعله 
من الفرار إلى القلعة ويتركه آمنًا مع أهله على مقتضى شيخوخته ودرجته لكن 
الإمام حبسه بغاية الاستحقار وأرسله ماشيًا من آختى إلى (أوار) مع رقباء الأشرار 
وبقى مسجونًا هنالك أكثر من عام فى غاية التضييق من جهة الطعام والمقام حتى 
أطلقه بدل بعض أتباعه الذين وقعوا أسارى بيد الدّولة الرّوسية انتهى. 
ولما أطلقوه هجا القاضى ميرزه على اتباع الإمام شامل بهذه الأبيات: 
أصبح الظالمون قد ظلمونى 


تا مى الات من شر فاس 


سنة ه/ا؟١.‏ 


ورثى عليه ميرزه حسن أفندى بهذه القصيدة: 


خليلى ابكيادوناختلال على ما قد أحل بأهل حال 
على كنز المعارف قدأغارت 2 عليه طوارق الريح الشمال 
على ربع المدارس قد أبادت 2 معالمهامغالطةالليالى 
يحاكى القوم داهية فظيعا يذوب لأجلها كالشلج بالى 
توفى شيخناميرزاعلن أبن التفس مرضي الخصال 
فواأسفاعلى فردأديب همامٌ بارع سندى مالى 
تشتت شمل طلاب العالم وأظلم بعده فلك المعالى 
تلفت دونه نتاربقللى ‏ تسعرها الخطوب على التوالى 
فقدت طبيب داء الجهل منه واوق ا ااك مو مال 


إلههى جازه بعميم جود 


وبشرهبجنات عوال 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱۷۱ 
وطتِ به بانواع الففولى 
وصنابعد فقدهمن ضلال 


وبورّد ره بسحاب للف 
وأعظم أجرناأحسن عزانا 

(أيَوبُ العيمكى الأوارى ثم الجنكوتى الصغرى) هو العالم الفاضل المحقق 
الأديب الفقيه النحوىٌ الأريب أخذ عن العالم الشيخ سعيد الهركانى وغيره وكان 
فى الأخير يقيم فى قرية (جنكوت الصغرى) كان جيّد الخط والكتابة. 

ومن كلامه الحكمئ: "فما أسعد من هدى إلى العلم ونزل رباعه» زرائ الحق 
حقا ورزق اتباعه» وأنَ الناس أجناس وبعضهم أنجاس» وأنّ بعض الناس عن 
التحقيق رقود والنظر الصحيح فيما بينهم مفقود» كل أخذ بالاحتياط غير ناكب عن 
الصراط» والعلم صعب والجهل منه أصعب» فكم طيّب يطيب ولا كمسك وكم طير 
يطير ولا كباز". 

ويوجد له مؤلفات وآثار ومن مؤلفاته (كتاب الزاجر عن قوم يتبعون الشيطان 
الفاجر الذين ركبوا طريقة شيطانية وتركوا سنة أحمدية) فى بيان البدع التى يفعلها 
متصوّفة زمانه من الأمور المنكرة التى لا توافقها الشريعة الإسلامية وهو عجالة 
صغيرة غزيرة الفائدة كثيرة العائدة. 

(وهذه) قصيدته الهمزية التى يهجو فيها الملحد الجاحد المعاند لعنه الله 


هل لألطاف رتسا انتماء 
بالحرف يقصر الضف من 
لوجحدنا جحودكم لاستوينا 
إن نطقنا بنطقكم لالتبسنا 
يجعل اللطف القديمة مخصوصة 
إنما تظهرالوج وه إذا ما 
رب معنى يبدى الفهيم غبيًا 


وخفى مستوحش عن بليد 


يا بليدًا أو للقديم ابتداء 
ألطافٍ رت أو هل له إلا قضاء 
أو للفي بالصواب استواء 
أو للجهل للعلوم اهتنلاء 
الملح دون والأضسياء 
كشفت عن مرآتها الأصداء 
زال عن كل من رآه الغطاء 


أبان عن مقصوهه الأذكياء 
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فاهتدينا أا هدانا بلطف‎ 
وانتظارى فى كل يوم كتابًا‎ 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


عاش فيها وبعضهم أعداء 


وكان الشيخ أيّوب الجنكوتى كتب بيده كتاب (المنح المكية فى شرح الهمزية) 
لابن حجر وفرغ من كتابه سنة ١١١‏ ونقل ما قاله الحاج أبوبكر العيمكى من هذه 
القصيدة الهمزية الآتية يقرظ ذلك الكتاب لما فرغ هو من نسخة بعد محنة عسكر 
قزلباش ورأيت ذلك فى أوقاف جامع (هيلى): 


قدفرغنابحمدنا من كتاب 
أعجبرّ الدر نظامه فأقودث 
قدعزونا منظومه للدّلاصيرى 
شارح النظم هيتمق فقيه 
غين قاف تاريخه ثم فاء 
فحملنابماأطقنالرت 
وقضينا ححق الظلاة على 
وعلى آله نجوم الهدى عن 
وعلى صحبه الذين هم فينا 
ياغفورًااغفر لناأنتريبّى 
فذنوبى عظيمة وع بوبى 


بقصور عن مشاه الشعراء 
اللدئى لم يدانهالبلغفاء 
اقتداه فى حكمه الفقهماء 
ادر عالق طا 
إذأتثئنا مسن رين النعماء 
سيّدنا إذ يهدى به الأشقياء 
زيغخهم عن تحريفهم أمناء 
الهذداةالحماة هم سعلاء 
أنا عاص فى عفوه لى رجاء 
ل فل ا ها 
سا لا 
نحن ناش فى بسطها فقراء 
وقلضاةاباوهعلماء 


مقتتلاه مان قاده الحنفاء 


علماء الإمام شمويل أفندى 
وحقير مسؤوله من عظطيم 
وبطيء عن طاعة إذ أحاطت 
والجو باهز جا لها 
ولئن أخلصنا عباداتا عن 
يا رحيمًا ألطف بعبد ضعيف 
قد حداه لنسخه اشتياق 
بعد ما ضاع نسخة فى زمان 
واشتحتغهال المتتحتنارف اض 
فجدير لمثلاا اعتراف 

انتهت. 

وهذا ما قاله فى الزمانيات: 
لما نظرتٌُ إلى الأجساد فارقة 
أولادهم تركوا الأسواق باكية 
أزواجهم فى بُيِوتٍ لا قفار لها 
هاجرث من هَجَر لله معتمدًا 
عشق إليها وشحم القلب محترق 

¿ قيب من الأفحاش والأثم 
فى شدّة الحت فى الأسحار والبكر 
وأسأل العفو عن ذنب الفقير الذى 
يارب صل على المختار من مضر 


DA 

غفر ذئب بفضله ورضاء 
عائلقات عوارض وإياء 
من لديئهبواعث مايشاء 
قادحاتٍ فالفرض شكر ثناء 
اال نهولا 
فى سماع الأمداح والاشتهاء 
اعترانا فى أرضنا الأعداء 
وة في أعضائه استرخاء 
بعطاء من فضله ورضاء 


مما عليها من الآثار فى دغل 
والوالدات إلى الأغيار فى أمل 
يدنو إليها من الأرزال والبشل 
قد كنك :افئ أول الأزمان فى جيل 
وإن أكن فى هواها صرت فى خجل 
کوت یا فى وا 
فالآن جئت إلى الرّحمن فى عجل 
قدابتلى ببلاء وهو فى شغْلٍ 
محمد خير خلق الله فى الملل 


(الحاج إسماعيل بن الشيخ محمد اليراغى الكورى) أخذ عن أبيه وغيره كان 
عالما فاضلا درس وأفاد أعوامًا كثيرة وبعده صار قاضى القضاة فى ناحية (كوره) 


۱۷٤‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ولما مضى له فى تلك الخدمة برهة من الزمان استغنى عنه وقطع العلائق الدنياوية 
واشتغل بعبادة الله تعالى توفى سنة ٠١۲۲‏ وله أخ صغير اسمه (إسحاق) كان هو 
أيضا عالما متبحرا رحمه الله تعالى. 

(الحاج على الرخونيى الكورى) قرأ العلوم المتداولة فى داغستان وصار عالمًا 
فاضلاً ومكث فى قريته يدرّس ويعلّم الطالبين أكثر من عشرين سنة وكان صاحب 
خط جيل كتب بيده كتبا كثيرة ومصاحف شريفة بحيث يعجب الناظرين من جودة 
الط و الق وق س آثا فة وعافن اکر هن تان سا توف س 507 
رحمه الله. 

(أبوبكر ابن العالم المذكور الحاج على الرخونى) أخذ عن أبيه وغيره كان عالمًا 
متبحَرًا واشتغل بالتدريس والإفادة نحو أربعين سنة ضعف بصره فى آخر عمره 
فأكبّ على حفظ كلام الله المجيد. 

وأما ابنه (عبد الحميد) كان عالما فاضلا قام مقام أبيه فى التدريس والإفادة ولزم 
خدمة أبيه لما ضعف بصره رحمه الله. 

(عبد الحليم الكورى) كان أهله من قرية من قرى آختى ثم انتقل إلى قرية (شيخ 
كنت) كان عالما فاضلا اشتغل بالتدريس أعوامًا كثيرة فى العلوم المختلفة والفنون 
العديدة وسلك الطريقة النقشبندية على يد الشيخ محمد اليراغى رضى الله عنه 
وصار منه مجازا للارشاد توفى سنة ١751‏ رضى الله عنه. 

وأما ابنه المسمّى (ملا عبد الحي) كان مؤذنا فى تلك القرية رحمه الله. 

(الحاج شافع الغورىٌ الأوارىٌ) قد حضّل العلوم فى داغستان وأخذ عن العلامة 
محمد بن عبد الشلام الملقّب بلاله وغيره حح واعتمر ورحل إلى مصر وأخذ فيه 
عن علمائه الأعلام ولا سيّما عن العلامة (عبد الله الشرقاوى) وأخذ عنه علم 
التجويد والقراءة وغيرها ولما رجع إلى وطنه نشرها بين الناس وانتفعوا به وله 
رسائل نافعة بلسان أوار فى الفروع والأصول وكان معاصرًا للعلامة حسن الكدالى 
رحمه الله تعالى. 
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(عبد الله الثغورى) كان عالمًا ماهرًا فى العلوم والفنون ولا سيّما فى علم 
الحساب والنجوم والزيج والتقويمات وفى معرفة الخسوف والكسوف واخترع لها 
آلة مخصوصة يعرف بها تلك الأمور بحيث لا يخطئ لذلك كان النّاس يسمّونه 
(بشيطان عبد الله) رحمه الله. 

أخذ عنه الشيخ الحاج عبد الرحمن الثغورى رضى الله عنه. 

(الحاج أثل الغازى قموقى) كان عالما علامة شهيراً ومرّةَ جرى بينه وبين العالم 
يوسف اليخساوىٌ فى مسألة ترجمة النكاح مباحثات والزامات ولكنّ غلبه 
اليخساوىٌ بهجوياته وأشعاره هاجر إلى بلاد الشام وتوفى هنالك كان موجودًا فى 
أواخر القرن الثانى عشر رحمه الله تعالى. 

(عبد الحليم الرُئِيِسْىَ القموقى) كان عالمًا علامة ويوجد له آثار علميّة كان 
موجودًا فى أواخر القرن الثانى عشر رحمه الله. 

(عبد الله الكاعى القموقيّ) كان عالما فاضلا بارعا فى العلوم يوجد له آثار 
علميّة كان موجودًا فى أواخر القرن الثانى عشر. 

(إسماعيل القموقيّ) كان من علماء (غازى قموق) ومشاهيرهم كان موجودًا فى 
أواخر القرن الثانى عشر ويوجد له آثار علميّة. 

(شيخ أمير القموقى) كان عالما ماهرا فى العلوم ومقتدرًا فى العربية والأدب 
رحل إلى آختى وأخذ عن العلامة الشيخ ميرزه على ثم رحل من هنالك إلى 
ضواحى (دمشق الشام) لطلب العلم والإقامة وتوفى هنالك فى أواخر القرن الثانى 
عشر رحمه الله. 

(شمْس الدّين بن محمد القموقيّ) كان عالما بارعا كان موجودًا فى أواخر القرن 
الثانى عشر وله آثار علميّة. 

وأنا الحقير نذير الدّركيلى التونى قد رأيت شرح الألفية مما كتبه شمش الدّين 
بيده سنة ۱۲۸١‏ رحمه الله. 

(أحمد الكطريقى القموقى) قد حصل العلوم عن علماء عصره وصار عالما 
فاضلا وفى سنة ٠۲۷١‏ استحضره أمير ناحية (كوره) إلى قرية (يراغ العليا) لإقامته 


۱۷٦‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
فى داره التى فى قرية (قراه) لتدريس من هنالك من أبناته وكان معاصرًا للعلامة 
ميرزه حسن أفندى الألقدارى واتفق بينهما الاجتماع والملاقاه ولتي عليه 
الألقدارى بالنثر والشعر رحمه الله. 


وهذا ما كتب الكطريقى جوابًا إلى مكتوب الألقدارى إليه: 


حي المدفكن فال وجل 
إذافازروحى به قد فرح 
وطالت لسانى لبحر الطويل 
وكان كتابك لى مؤنسا 
تللا م همون ألفاظضه 
فسبحانرتئلى لإبلاغغه 
فلوامرءالقيس حجايدع 
وين الكما بأيامنا 
أخى إننى فى جواب الطويل 
وقانا الإله عذاب الجحيم 


إلى كاك مقل العمل 
كأنى ارتقيت بأعلى الجبل 
وصادفت منه ش فاء العلل 
وخيرغزاء لروح عطل 
بقلبى كدر ع ديم المشل 
اغا الى الأول 
صنيعة شعر لفرط الخجل 
كنبت اقتذاء بمن قد كمل 
وكيف اقتداء بهم مع خلل 
تقاربت ظنا بقرب الأفل 


ومن علينابخيرالمحل 


(ميرزه سليمان القموقى) كان عالما علامة أديبا شاعرا نابغة وكان سنة ٠١۸١‏ 
فى معرفة أوائل الشهور العربيّة الاصطلاحية لا ينقطع إلى الأمد وكتب الألقدارىٌ 


إلن سان افر هذه اة 
وجهل غرور المرء بالجاه والغنى إذا فاته حظ المعالى ودين 


كذلك تسليم الآمور إلى القضا 
بل الحتم اتات الوت كينا اي 


من أبوابها والاجتهاد الرصين 


علماء الإمام شمويل أفندى 
وفى آية: "من يعشى عن ذكر ربّه" 
فطوبى لحز ذاكر مهتدله 
كمحبوبنا السامى شقيق ابن مقلة 
ات انلق قتنف تلض 
يهيجنى أشواقه بيدأتنى 
يقولون من قلب إلى القلب منهج 
علي التي من دعواتى اخصّه 
عفا الله عنامامضى من ذنوبنا 
وصلى على خير الأنام الذى بدا 
وآل وأص حاب له وأئمة 
إذا استحضر الممنون أبكار فكره 
١١/49‏ . 
وكتب الألقدارى إليه أيضا: 
كتابك يا محبوب نس كربتى 
لقد كنت من داء الهوى أشتكى ولا 
وجانب صحبى من عويلى تنافرا 
إلى أن شذا منك النسيم الذى انجلى 
فناديتهم يا قوملا تهجرننى 
إتخاتى كات مح لان اة 
إذا أقبلوا نحوى جميعًا وطالعوا 
تلوها فهاموا كالسكارى بحستها 
فكم من أديب صار فيها منافسى 
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يقيّض له الشيطان فهو قرين 
على حسن تهذيب الشمال يمين 
محرر ديوان القموق الأمين 
لهوهواهفى فؤادى مكين 
على شرح أسرار الغرام ضنين 
فعله يدرى أن وججدى متين 
بأطيب ما حيى الخدين خدين 
وجنبنامن بعد ماقديشين 
لحضرته من جلع نخل حنين 
بهم ركن شرع المسلمين ركين 
وغنين بالتاريخ راح يعغفين 


فجوزيت خيرا من إله البرية 
ألاقى هنا شخصًا يعالج علّتى 
لافراط غمّى فى الندامى وغمّتى 
به رأى عين بعض وجدى ولوعتى 
ظفرت بتعويذ لدائى ورقية 
بذكر اسم رب العالمين ورحمة 
وتاك اء اخ اة 
وبان لديهم إن سبقت ابن مقلة 


وكم من أريب فاز منها بارية 
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فلله خلاق الورى الحمد والثنا 
حججت بها العذال لى فيك سابقا 
وجد لى بخير الدعوات إذا جبى 
وبلغ سلامى باحترام إلى الذى 
جناب الأمير الشائع الضّيت والندى 
حماك وإيهه المهيمن دائما 
محبكم الممنون يدعوإله 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ظفرت بفضل من لدنه بحجّة 
فشدأخى أزرى كذا كل حالة 
دعاء حبيب للجيب بغيبة 
لدت ف الاقفنه غبصو ةة 
سمّى رسول الله باعث نزهتى 
مع الأهل فى عيش رغيد ونعمة 
بخير لكم فى كل آن ولحظة 


وكتب ميرزه سليمان إليه جوايًا هذه القصيدة: 


نواه ضير قد اتنا مجن لدی 
لقد فزت منها وانتفعت بحسنها 
رقيت بها فى ذروة المجد صاعدًا 
تسلى بها قلبى الحزين ببعدكم 
على أن بحر العلم قد خصنى بها 
فيا حسن الممنون لا زلت بارعا 
حماك إله العرش من كل محنة 
بأهمل وإخوان وصحب وعترة 


فمتشيعء هذا الشعر داع تضرّعا 


تبخر فى كل العلوم الغريبة 
بل إنى بها قد فقت أهل عشيرتى 
ونلت إلى أقصى مراقى الكرامة 
إذا ما انجلى منها غياهمب غمّتى 
وأكرمنى بين الانئام بعرة 
بنظم اللألاء فاتقا كل فرقة 
إلهالورى سبحانه كل ساعة 


بجمعه إيّانابكم فى مسرة بدنيا وفى أخرى بدار المقامة 
(أبوبكر القموقى) كان عالما فاضلا وموجودا فى أواخر القرن الثانى عشر رحمه 
الله. 
(الحاج عبد الرّحمن القموقي) هو العالم البارع الشهير وكان سنة ٠۳١۷‏ حيّا 


رحمة أللّه. 
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(محمد الهوقالى القموقي) كان من علماء غازى قموق فى حدود القرن الرابع 
عشر رحمه الله. 

(ميرزه هارون القموقى) هو العالم الشهير كان موجودا فى حدود القرن الرابع 
عشر رحمه الله. 

(سيّد بن أمير الغازى قموقيّ) كان عالما فاضلا من علماء قموق كان موجودا 
فى أواخر القرن الثانى عشر نفته الدّولة الرّوسية السابقة إلى بلاد الرّوسية وأسكنته 
فى بلدة (آبوجكه) وكان معه رفيقه بَطه عمر القموقي وله قصائد كثيرة ولكنّها ليست 
بفصيحة رحمه الله تعالى. 

(زيد بن أسلم الغازى قموقي الكركلى) قد حصّل علومه عن علماء عصره كان 
عالما محققا بارعا فى العلوم من منقولها ومعقولها كان رحلة للطالبين من كلّ ناحية 
يدرّس ويفيد وكان له باع طويل فى علم الزيج والميقات والتقويمات أخذ عنه علم 
الزيج من علماء السهل القاضى (إلياس بن جغلو الدركلى) والعالم الشهير (داود 
الغربداغى) وغيرهم وكان زيد جيّد الخط والكتابة وله آثار علميّة وتقويم مشهور 
فى داغستان نفته الدّولة الرّوسية السابقة فى بعض الاغتشاشات الواقعة فى داغستان 
من جهة الحاج على بك الجاجانى إلى بلاد الرّوسية إلى ولاية (تامباوسكى) ومكث 
فى بلدة (اسباس) وتوفى هنالك سنة ۱۲۹۷ رحمه الله. 

وقيل إن قبره فى قرية (جورتانلى) قريبًا إلى قرية (قاين) من ولاية كاينسكى. 

وهذه القصيدة قال زيدٌ أفندى حين كان فى الغربة: 


يا من بهم لم يجف الدّمع من بصرى 
بحبكم صرت مجنونا ومضطربًا 
لو ألقيت شعلة من نار شوقى فى 
فعنصر النار فى جسمى يفوق على 
مالى أرى رونق الدنيا بأرضكم 


كيف الوصول إلى لقائكم طلبا 
ماشدّةالشوق مى فيكم عجبا 
بقاعكم أحرقت وأييست رطبا 
باقى العناصر نار الشوق قد جذبا 
ياويل من صد عنها عاشقا وأبى 


وجل أحجار واديكم أرى ذهبا 


۸۰۹ 
وأن أنهاركم من شرب أنهار 
ياليتنى مت قبل أن أفارقكم 
أو ليت يأجوج والمأجوج قد 


يارب بينى وبين من احبّهم 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
جنات النعيم كذا ثماركم رطبا 
أو أستطيع لنقب السَد أو سربا 
خرجوا حتى إذا بلغونا تع سببا 
إِجْمَعْ بردّى إليهم قبل أن أجبا 


وهذه الأبيات الآتية أرسلها زيد أفندى مع مسائل إلى العالم ميرزه حسن 


الألقدارى يطلب الجواب: 

سلام دائلم ما دام دور 
قد قي قي 
ولا تلققوا ب ورائكم بقولى 
فهساتوا:واكينع افيا قبن الاب 
ولولامانع لى من وصال 
ولا فين راتا والتتقفيا 


لبرج فى السماومايغيب 
وعبد الله والدهالأديب 
سالتكم بأشيء أجيبوا 
رمدزاتى بحكٌ لايعاب 
وقولوا بل بتوفيق نجيب 
وإلا فالر هيب لكمرقهيب 
لزرتكم وأحوالى تطيب 
مشافهكم وعن سؤلى خطيب 


(مهدى محمد الثغورى الأوارىٌ) حصّل علومه عن علماء عصره وأخذ عن 
الد م الوا وخر و كان غالا عا و بارغا اوغا ف ااه 
وجودة التدقيق ولا سيّما فى علم العقائد والحكمة والمنطق وله مؤلفات فى 


الحكمة والعقائد وغيرها رحمه الله. 


(الحاج عبد الله ابن العالم قربان على الألقدارى الكورى) أخذ العلوم النقلية 
والعقلية عن الشيوخ الماهرين أجلّهم والده الأكرم قربان على والحاج سليم 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱۸۱ 
المحمودى والشيخ محمد اليراغى والإمام غازى محمد المجاهد الشهير والفاضل 
الحاج على الخركى والمحقق نادرة العصر مهدى محمد الثغورى وغيرهم. 

ولما رجع إلى بلدته بنى مدرسة عالية بإعانة الخانات محمّد ميرزه خان وغيره 
اشتغل بالتدريس والإفادة على المتعلمين والطالبين فيها قدر ۵ سنة حج واعتمر 
وزار قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولقى فى (مكة) الشيخ المرشد (عبد الله 
الشتيتدى) وصار منه مجارًا فى ارشاد الناس وسبب أخذه العلوم عن علماء (أوار) 
لكونه قد رحل هنالك خلف شيخه (محمد اليراغى) وكان اليراغى مهاجرًا فى بلاد 
الجبل وقتئذ فى عصر الإمام غازى محمد والإمام شامل رحمهم الله. 

كان ورعا تقيا زاهدًا توفى سنة ۱۲۷۸ ورثى عليه ابنه العالم ميرزه حسن بهذه 
القصيدة: 
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كيف أسلو بعد بيئى هكذا 
و إذا فازفتية يومنتحا أرق 
قدسرى تلقاء رحمن الورى 
كان عقبى أمره أعجوبة 
إننئ استأخرت كالخنساء فی 
آه ما أففناك يادنياوهل 
لن تراعى حق أعلام الهدى 
دع مايلقهِك ظهريّتاولا 


أى خطب قد نفى عنّى المنام 
من أبى العلامة الحبر الهمام 
مهجتى تصلى تباريح الغرام 
حبذا نعم الى حسن الختام 
حسرة تبقى إلى لوم القيام 
من دموع الشيل هون وازدحام 
تلبت التيتران ما ازداد الضرام 
فى آمانى الأتاس اليام 


1A۲ 
والدفئ ارحمهمارتى كما‎ 


لي الخ ي بحا ذا العلحن 
أحيك الماحى عليه :ضسل فنا 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
رتيانى اسلكهما دار السلام 


دارت الأفلاك والآل الكرام 


أيها الممنون سارع واستبق 


.١ 777 


حسبك التاريخ ارغاد اللقام 


(الحاج يوسف بن الحاج موسى بن الحاج قريم سلطان اليخساوى الداغستانى) 
ويخساى بلدة من بلاد (خاصاب يورت) قد حصّل يوسف اليخساوى العلوم 
والفنون عن نبغاء عصره وأخذ عن العلامة الشهير سعيد الهركانى وغيره» كان 
عالمًا فقيها علامة وأديبا كاتبا شاعرا فهامة فريد العصر ووحيد أوانه وله يد واسعة 
فى العلوم العربية وله آثار ومؤلفات ومن مؤلفاته (الإفصاح فى رفع سبب السفاح 
عن عقود النكاح) بين فيه فساد أنكحة أهل داغستان من منذ أسلموا إلى عصره وأن 
ترجمة النكاح باللفظ الجارى بين الناس ليست ترجمة له لا فى لسان السهل 
والقموق ولا فى لسان غيره من ألسنة داغستان وقد رد عليه العالمان الشيخ محمد 
طاهر القراخى والحاج أتل القموقى وألّفا رسائل فى الحط على يوسف اليخساوى 
ثم قابلهما اليخساوى بالهجو والذم وحط رتبتهما عن مقامهما فى العلم. 

وهذا نض اليخساوى: 


قلنا فيمن يضع العلم وأهله ويرفع نفسه فيعلن جهله 
وأحرق فى علم فظن يفيده وذاك تأباعنه وهو يريده 
مداغق الا اة بوتتبن عات عاج وخ 
ترغب عن فهم ركاكة لفظه فما الظَّنّ فى المعنى وقد وريده 


ثم قال القراخى ما لفظه: 
ثم قلت فى كاتب هذه السطور ملتفتا من الغيبة إلى الحضور: 


أترغب عن كل المذاهب معرضًا وتنكر مغزاهما فأنت مريب 


علماء الإمام شمويل أفندى 1۸۲ 


فقيهًا تعرّى عن حلى عربيّة 2 فأصل لفقي إنه لعجيب 
يهاج إلى صوت الأغانى لطيبها ونت مغن ماسكت تطيب 


ثم قال اليخساوى: 
ثم لما ساعده أىئ محمد طاهر القراخى أتل حاجى القموقى ورأيت طرسيهما 
وهما عاضان على الباطل بضرسيهما قلت فيهما: 


جوا وتبرؤون ]ذا فنا تشانتا ' . تخل هذا :الجدواة جا 


تكلف تحقيق المناط بزعمكم 

خذوا حُججًا جلت على رغم أنفهم 

فلا للذى قالامفاد محصل 
ثم قال اليخساوى: 


وفات لكمعمايراد مراد 
فاا تقر وا او ما 
وإن قلتم أتهافتلك تزا 
وإثباتهم فوق السماء سماد 


ولااللتتذئ ادوا مناخ يراد 


ولما وضّى صاحب هذه المسودة بالأخذ بما فيها بلا اعتبار منطوق ومفهوم 
عبارتها والبحث عن مطابقتها العربيّة بجملتها قلنا: 


أنرتك ألفاظا فتوصى بأخذها 


فلا تبد معلى قبل د تصحيح لفظه 


ولن يستقيم الظل والعود أعوج 


ثم قلتُ مخاطبا كل فطن ظريف ليجانب أرباب الجهل والتحريف 


والتصحيف: 


لذى العلم ميل إلى المبلغ 
وصنفان ناس فباغ جهول 


ف ٠‏ مو | 24 8 0 بها 


وبالجهل دَوْرٌ على المَيِلغْ 


وحاذز شرك بفشتولغ 


1۸٤‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


وكتب اليخساوى فى آخر كتابه (الإفصاح) هذه الأبيات: 


إذا نا يوسسف أبندى شا تة ب شكر أنه داكا 


ولاتجعل تااطحه مراء ‏ ولن يجدى سوى البؤس مراكا 

دراك الحقٌّ أنى بات وأثبت علي هلاعراك ولا حراكا 

را عدي و اللي وال لا تقح ل اق 

ولم يشهد لهم عدل بوصل فعادالجهل من عمرعداكا 
التھي: 


وقد ألف الفاضل ميرزه حسن أفندى رسالة صغيرة فى الرّدَ على اليخساوى فى 
هذه المسألة كما فى كتابه (جراب الممنون) فليراجعه. 
(ومن قصيدته أيضا): 


يلام ظلومى على جهلله ويلحى جهولى ولميرههب 
وكا اال ية كا ااا بلقت 


فإن جاهلا كنت مسترشدا 


وإن كنت لا ذا ولا كنت ذا 


وإن عالما فهمت بالأصوب 


بختثشى تسمّى فقم واغربى 


(واعلم) أيضا أن العالم يوسف اليخساوى ألّف رسالة فى هجو الإمام شامل 
أفندى واتباعه وعانده بالسَبٌ والطعن وجعل أموره كلها فتنة فى الإسلام ومنكرًا فى 
اذ 

ولو هاجر هو لدى الإمام شامل أفندى وارتدع عن غيّة وباطله وأعانه بنفسه 
وقلمه لكان له شأن آخر فوق ما يذكر لكان من حزبه المجاهدين فى سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله ولكنّه غلبه شيطانه ونفسه وحسده والإمام شامل أفندى لا خلاف 
فى كونه مجدّدًا للإسلام ومجاهدًا فى سبيل الله وقد أثنى عليه علماء الأقطار ولا 


علماء الإمام شمويل أفندى 1۸0 
سيّما علماء الحرمين ومن يطعنه ويذمه بعد ذلك لا يضرّه بل يزيده قدرًا ورفعة 
والواجب على المتديّن العاقل الخضوع على الحق وترك التعصب البارد المهلك 
فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

ويقال إن الإمام شامل لما استسلم إلى الرّوسية تجاوز عن بلدة (يخساى) حين 
ذهابه إلى الرّوسية فلقيه يوسف اليخساوى وصافحه وطلب منه أن يعفو عمّا صدر 
منه من الامتناع والهجو وإنه كان متحسرًا على ذلك وحزينا وهو الأليق على أهل 
الانصاف والعلم والله غفور رحيم وكان الإمام شامل يعترف على فضل اليخساوى 
وتقدّمه فى العلم» توفى سنة ۱۲۸۹ رحمه الله). 

(الحاج محمد المهراغى الطبسرانى) والمهراغ قرية من قرى ناحية طبسران 
الشمالية أخذ عن علماء عصره ثم رحل إلى (مصر) وأخذ عن علمائه ومكث فيه 
قدر سبعة أعوام ولا سيّما أخذ فيه علم التجويد والقراءة ثم رجع إلى بلاده وقطن 
فى مهراغ مشتغلا بالتدريس والإفادة ونشر فى تلك الأرجاء علم التجويد والقراءة 
وغيرها وكان موجودا فى أواخر القرن الثانى عشر. 

وأما ابنه (محمّد) كان عالما فاضلا مجوّدا قارئا تولى القضاء مدة فى مهراغ 
وكان حيّا فى حدود القرن الرابع عشر رحمه الله. 

(أقا ميرزا ابن محمّد القعانى) كان عالما نابغة ومحقّقا فهامة وأديبا كاتبًا شاعرًا 
كان معاصرا لميرزه حسن أفندى الألقدارى وكان بينهما مودّة واجتماع وصحبة 
ومرّة ذهب لزيارة حسن أفندى حال كونه فى (قاسم كنت) ولما وصل إلى بابه 
أعطى كاغرًا بيد خادمه وأرسل إلى حسن أفندى مكتوبا فيها هذين البيتين: 
ياآتهماالصدرالإمام الذى بفضكه العالم قديعترف 
عبدك بالباب فماذاترى ٠‏ يدخل أو يقعمد أو صرف 

فلمًا نظر إليه عرف خطه وخرج لتكريمه وأتى به إلى بيته وأنشأ فى الحال هذين 
الس 
أملا وسهلا ياأخى مرحبا لاتنتظر بالباب وادخل وضف 


۱۸٦‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


وامنن على الممنون أن تذهبا 

كان أقا ميرزا من أنساب الأمراء فى طبسران وقيطاق وصاحب مُروّة وهمّة 
سامية نفته الدولة الرّوسية السابقة فى بعض اختلال الدولة سنة ۱۲۹١‏ فى جملة 
من نفته مكث فى بلدة (سباسك) من بلاد ولاية (تامباوسكه) توفى هنالك سنة 


۷ رحمه الله. 


ورثاه ميرزه حسن بأبياتٍ تركيّةٍ ذكرها فى تاريخ داغستان هذا. 


وفى سنة YA‏ لما نال ميرزه حسن منصبًا من جهة الدولة الروسية كتب إليه 


أقا ميرزا هذه القصيدة يهنأه بمنصبه: 
الحمد لله ربت العرش سبحانا 
مختد المقتطقى الس ضور مدا 
ثم على صحبه الذين قد ضربوا 
ثم الشلام بأنواع الشاء إلى 
أيضاوفضلا وحلماثم معدلة 
جناب من لم يزل يعطى ويكرم بل 
حماه ربٌ الورى من كل نازلة 
وبعد أن نسيم الصبح بشرنى 
کیت وكيت كذاوزيت زیت بلا 
لأجل تهنئةلكمأيا سندى 
لكن إذا عاقنى بعض الموانع قد 
لكم بأنى لمسرور وفى فرح 
الله أصعدك الملك الكبيركما 


لا أبرحنّ كذا أدعو الإله لكم 


ثم الصلاة على من زان أكوانا 
قدجائابكتا اله قرآنا 
رقاب من آثروا كفرًا وطغيانا 
فردمنير حوى علمًاوعرفانا 
مزتتاقلبه نورا وإيمانا 
يغلى الفقير لما أن كان حسانا 
وآلهالنجباأيضاوجيرانا 
وسرنى قائلا الأمر قدكانا 
شك فحت إلى مراك إتانا 
جينا يزيد لكم جاها وسطلطانا 
أرسئلتة نحوك هذا النظم ايذانا 
بمارزقت به حمداوشكرانا 
يدوم نفعه فى الدّنيا وأخرانا 


بالكو ادق اخ واحات) 


علماء الإمام شمويل أفندى 
إنى عبيدقعانق المقام وما 


فأجابه ميرزه حسن بهذه القصيدة الآتية: 


ياروضة دبجت بالزهر ألوانا 
آتت قطوفا من الأثمار دانية 
من تحت أشجارها الأنهار جارية 
وعَئْدَلِيبٌ وقُفْرِيٌ وغيرهما 
وسامح الذّهر بالآمال قاطبة 
ومد فيها خُوَانُ الأنس مع طرب 
ا عرق اع ا ةه 
قريض شعر أتانى من أخى ثقة 
حبر شريف بسكناه قعان زهت 
وقاه فى النشأتين الله شرهما 
بشرتنى أيّها النحرير فيه بما 
اک لی لی ب الاد جه 
لأشى عسو طارفا 
رب الشموات والأرضين خالقنا 
فلنطلبِنٌ لنا مئهالرضاء فذا 


جوزيت على به بفضل من خزائنه 


AY 


وسؤلى سوى أن ألقى منك رضوانا 


وأنتت نرجسا وردًا وريحانا 
من كل زوج بهيج حينه حانا 
يهرّفيها الصبا للرقص أفنانا 
من الطيور بها يسجعن ألحانا 
واستكمل الوقت أحبابا وخلانا 
وجالت أقداحها فى البين جولانا 
منظومة عسجدًا درا ومرجانا 
مكرّم فاق فى الآداب أقرانا 
واستوجبت فى القرى فضلا ورجحانا 
كذاك لقاه فى أخره غفرانا 
من دولة الرّوس وسم الفخر وافانا 
إذلم أحظ برضا الله إيقانا 
ولست آمن مكر الله مولانا 
سبحانه جل حنانا ومنانا 
مجد أثيل به يختص بشرانا 
وعشت من منظر الممنون إنسانا 


وحين كان العالم أقا ميرزا منفيًا فى الرّوسية فى (سراتوف) كتب إلى العالم 
ميرزه حسن الألقدارى هذه القصيدة الآتية لبيان حاله وأحوال رفقائه المنفيّين وكان 
(ذلك فى) سنة ۱۲۹۸: 
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إلى أرض ثوى فيها كرام‎ 
وزع جن حين أظهرهم وكيعا‎ 
تمدق أن اء ذو عورش محبدد‎ 
هوالعلامةالفردالوحيد‎ 
هو الحبر الشهير الألقدارى‎ 
أزاح المبدئ النشان عنه‎ 
فغفبّ الوصل حيّهبالتحايا‎ 
ولقنه سلامًا مع دعاء‎ 
وصافحه وشاافهه وقتبل‎ 
لآأنه كان حنانا عطوفا‎ 
فأرجو أله يصفى اليكا‎ 
ويسمع ماقرآته من سلام‎ 
وأخبره على وجه اشتكاء‎ 
خويدمه الغريب من البلايا‎ 
بأنى ساهر طول الليالى‎ 
بماقد سمنى دهر دهور‎ 
ومن جملتهاعندى نواكم‎ 
وإنى حرت حين رأيت خلقا‎ 
وتن متا اط وولا‎ 
بأخبار بهانطقت صريحًا‎ 
ذوو الألباب فامتنعوا وفروا‎ 
فكان الحكماء فى سراتوف‎ 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
من السادات واغتربوا اغترابا 
رفيعا فاق فى ضوء شهابا 
بوصل حماه فاسع له إنسيابا 
هو الحامى الشريعة والكتابا 
هو الحاوى من اللب اللبابا 
كروبه بل أعادله هباببا 
وأكرم بالتواضع ذا الجنابا 
يوازى فى حلاوته رّضاا 
يدنه فعنك دع طرسى ارتعابا 
على الأحباب فى الله احتسابا 
ويفتح من كلامه معك بابا 
ويكتب بالبدار له جوابا 
البح عارفقت] فقحا أضصحانا 
كد أن تا غات 
فظهرى انحنى والرأس شابا 
هنامن أخطب كانت صعابا 
فواله فوادى من هذابا 
من الأسراء يرج ون الإيابا 
وملكامن خزانته اجتنابا 
رسالات أتتهم فاسترايا 
هين ال ادى جدلوا'ظراتها 


علماء الإمام شمويل أفندى 

لذلك غلقواأبواب عطفف 
جرح وححع م ري 
وقد نقلوا إلى الأطراف مثا 
وقدهمّوا من النقل انتقاما 
وخالوا تي مشتحم سارى 
ولكن ليس ما خ الوه رأيا 
وبعض الأسرى طابوا نفوسا 
وكم أخنى الزمان على الأسارى 
فواأسفاعلى ماحل فينا 
فكم من جاع فينا وباك 
وكممن حاسر فيناوحاف 
وكم من عالم أضحى يجول 
مهينافى الشوارع وهو يشرى 
ومن خلقه كانوا يسخرون 
لذابعض الأفاضل كاد مثا 
فقلت له عليك الصبر صاح 
وأمازمرة الجهمال متا 
يطوفون الشوارع حين شاؤوا 
ومن هذى الهموم دمع عينى 
فالله وكيعى حيرتى اكشف 
ادر بالقياس لماتقول 


إذامااشتدت أشواقى إليكم 


1۸4 

علينش ابل أذاقوناعذابا 
إلى أقطرر أرض اكتسابا 
كراقمايصبرون بماأصاا 
من الكرماء فانتخبوا انتخابا 
ويأتمرون ما أمرواانتصابا 
بل ارتغبوالتقلهم ارتغابا 
بأخذ الأرض بل طابوا شرابا 
وأبدى فيهم أمراعجابا 
من المحن التى تمحو الشبابا 
منتتحب من العجز انتحاببا 
وعريبان يوت لهثثيابا 
وفى عاتقه وض عالجرابا 
من الأغيار قنيطا وصابا 
به بل يكثرون له سبابا 
يقول ليتتنى كنت تراببا 
عليه وتب إلى اله متابا 
فقد كانوا هنا أيضاذثابا 
وينتهبون ما وج دوا انتهابا 
قدانصب بلا ريب انصبابا 
بفضل منك بل قل لى صوابا 
بماينفى عن القلب اضطرابا 
كتبت إليكم هذا الخطابا 


1۹۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 


لآئحة سيد د اق درا 


وبيت فكره صار خرابا 

(انتهى رحمه الله) 

(غازى محمد بن إبراهيم اليرسى) قد حصّل العلوم عن علماء عصره وأخذ عن 
العالم الحاج عبد الله الكورى وغيره» كان قاضى القضاة فى طبسران وقيطاق وكان 
معاصرًا لميرزه حسن أفندى الألقدارى ومشاركا له فى درس تفسير البيضاوى لدى 
والده الحاج عبد الله المذكور سنة ١7571‏ رحمه الله. 

(العالم الفاضل الحاج ملا مصرخان الكليارى) كان معاصرًا لميرزه حسن أفندى 
وكان بينهما مودّة وصحبة ومرّة كان ميرزه حسن أفندى مبتليا بالحمى وأنواع 
الضعف فأرسل إليه ملا مصرخان هذه الأبيات المناجية تسلية لقلبه: 


يا إلهى أنت ذوالرّحم ارفعن 
وادفهن حماه يارت الورى 
وأزل ياخالقى أوجاعه 
عقرن أوقاتنا ياذاالعلا 
إلهفردغيور حادق 
احيين احق من ذو حبه 
لا تلومونى أخلائى لما 
وادرأوا ما اطلعمتم من خطاً 


صل يارب على خير الورى 


كل أمراض وآلام الحسن 
وجمي عالمؤذيات للبدن 
واحمه من كل أنواع الشجن 
بحياةلهماامتذدالزمن 
فاقأقرانالهفى كل فن 
واطوين من حاسدوه فى الكفن 
فى كلامى بالذى منهاتزن 


وعلى آل له ماالليل جن 


(القاضى حجيو بن موسى الغمسقى الأوارئّ) هو العالم العلامة الزاهد المتورع 
التصوف ورسالة فى التجويد وقد فرغ من تأليف رسالته فى التجويد سنة ١4٠‏ . 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱۹۱ 

ودفن فى مقبرة بلدة (غزانش الكبرى) قريبًا إلى زيارة شيخ الإسلام الحاج عبد 
الرحمن الثغورى رضى الله عنهم وكان بينه وبين الثغورى صحبة ومودة. 

ويقال إن الثغورى كان يقول: "إنه كان أعلى درجة وقربة إلى الله منّى إلا أنه كان 
باقيا فى الخمول وكنت مشتهرًا بين الناس' انتهى. 

وكتب على ضريحه هكذا (العالم المتقى حجيو بن موسى الغمسقى .)١590‏ 

(المؤذن الفقيه الشهير حَاجِلّه عَلى الأقوشى الكبرى) كان عالما علامة وفقيها 
نابغة اشتهر صيته وفاز مرامه وكان معظم اشتغاله علم الفقه الشافع رضى الله عنه 
درّس الطالبين وأفاد المحصلين أخذ عنه العلماء كالشيخ الشهير الحاج مَمَلُ على 
الأقوشئ وغيره وله رسائل وآثار مفيدة ومن مؤلفاته (ترجمة الصفات) فى العقائد 
الدينية وقصيدته النونية مع شرحه يقرع فيها القضاة الذين لا يحكمون بالشرع بل 
بالرسم والعادة وأول القصيدة هكذا: 
عجبأًللقضة لايعثرونا بحجازمعأنلهمنائمونا 
فلذالا يرون فى الكتب متا فله ذابعقللهميحكمونا 

الخ. 

توفى فى أواخر القرن الثانى عشر ودفن فى أقوشه. 

يقال إنه لما قرب موته دعى بابنه وأمره أن يقرأ سورة يس فقرأها وقرأ هو معه 
حتى إذا أتموها مات حَاجِلّه على رحمه الله. 

(القاضى محمد الاوسيشى الذركى) كان عالما بارعٌ فى العلوم وكان قاضى القضاة 
فى ناحية (داركه) وهو من نسل العلامة الشهير داود الأوسيشى رحمهم الله تعالى. 

(عَلِى شيخ الأقوشى) كان عالما علامة ومحققا فهامة وقد أثنى عليه ميرزه 
حسن أفندى كان معاصره توفى فى أواخر القرن الثانى عشر ويوجد له آثار فى 
العلوم رحمه الله تعالى. 

(موسى حجيو الزلدى) كان عالما فاضلا ويوجد له تقارير وكان بعد الشيخ 
الحاج إبراهيم العرادى رحمه الله. 


۱14۲ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
(الشيخ يحيى الداغستانى) وكان مجازا فى الطريقة النقشبنديّة عن الشيخ عبد الله 
المكى عن الشيخ خالد البغدادى رضى الله عنهم. 
(الشيخ يوسف حاجى الجارى) عن يحيى الداغستانى. 
(الشيخ محمود بن محمّد الداغستانى الشروانى الحنفى النقشبندى المجددى) 
أصله من قرية المالى التابعة لشماخى من ولاية شروان أخذ علم الظاهر عن علماء 
بلاده وأخذ الطريقة النقشبنديّة عن الشيخ يونس الجارى عن الشيخ عبد الله المكى 
عن الشيخ خالد رضى الله عنهم. 
اتهمته الدولة الرّوسية السابقة فنفته إلى ولاية (بيرم) ثم خَلَّتْ سبيله فورد إلى 
بلدة (قازان) وأقام بها مدّة ثم تحوّل إلى (حاجى ترخان) واستوطن بهاء اشتهر فضله 
وانتشر صيته فى تلك البلاد وانخرط فى سلك إرادته كثير من كبار علماء تلك 
الديار كالشيخ محمّد ذاكر الجيسطابى والشيخ عبد الوهاب الحاجى ترخانى 
وغيرهما انتفعوا به. 
قال الشيخ شعيب أفندى الباكنى الأوارى فى مخمّسه على سلك العين للصفدى 
يمدح الشيخ محمّد المذكور: 
ومن علا أمرْهُ فى الشرقٍ والعَرَب وطار أوصافه فى العجم والعرب 
فتح الفتوح لسر الله ذى عَججب2 رفيقهم لأبى العباس فى الشعب 
القطب محمودنا مأوى الكرامات 
ولمّا وصل ميرزه حسن أفندى الألقدارى إلى حاجى ترخان فى نفيه الدّولة 
الرّوسية السابقة إلى الرّوسية زار هنالك مزار الشيخ محمود ومزار الشيخ المعروف 
ب (شيخ الزمان) وكان معه رفيقه العابد الحاج رمضان الشتولى الداغستانى. 
قال ميرزه حسن: وهما يعنى الشيخ محمود وشيخ الزمان فى قبّة واحدة كان 
على جدارها الأبيات المرقومة: 
بده خاص خالق دو جهمان نام نيكش بدهر شيخ الزمان 


دار دم»يدموسى عاصى روز محشر شفاعت إز إيشان 


علماء الإمام شمويل أفندى 1۹۳ 
كرهمى خوهى كه كردى سر بلند در طريق نقشبندى نقش بند 

توفى فى حاجى ترخان سنة ١١94‏ رضى الله عنه. 

(الحاج خاص بولات الُسْتَاكِىَ) عن محمود الألمانى. 

توفى سنة ١١١7‏ رحمه الله. 

(الشيخ الحاج موسى الأرفلى) هاجر إلى بلاد الدّولة العثمانيّة واستوطن فى 
استانبول أخذ الطريقة عن الشيخ (عصمت اليانيوى) عن عبد الله المكى عن خالد 
البغدادى رضى الله عنهم توفى بعد الانقلاب العثمانى رضى الله عنه. 

(الشيخ الحاج أبوبكر الكستاكى) عن يحيى الداغستانى. 

(الشيخ الحاج تَشَاو الأندروى) عن محمد اليراغى. 

(الشيخ الحاج محمد الدئبكى) عن الشيخ جمال الدين القموقى. 

(بشير اليخساوى) عن أُمَلاثُ الكستاكى عن محمّد اليراغى. 

(الشيخ خان قلى بابا المكراغى) عن الحاج أحمد بابا الكورى عن إسماعيل 
الكوردميرى. 

(عبد الحميد بن الحسين الداغستانى الشروانى ثم المكى) حصل العلوم فى 
بلاده ثم رحل إلى البلاد الإسلامية وقدم الاستانبول ومصر وأخذ فيهما عن العلماء 
الأجلاء مثل الشيخ مصطفى الودينى أستاذ الكل والشيخ إبراهيم الباجورى فبلغ من 
العلوم ذروتها ثم قدم مكة المكرمة واستوطن بها واشتغل بالتدريس والإفادة 
والتأليف حتّى ألف هنالك حواشيه على التحفة شرح المنهاج لابن حجر فى 
مجلدات ضخمة وطبعوه فى مصر وهى مشحونة بفرائد التحقيقات وشوارد 
التدقيقات. 

كان عالما بالألسن الثلاثة العربية والفارسية والتركية وأخذ الطريقة النقشبندية 
عن الشيخ (محمّد مظهر) قدّس سره وله منه إجازة وصحبة. 

كان (رحمه الله) وقورًا مهيبا حسن السمت كثير الصمت وكان فى آخر عمره 
مشتغلا بالتدريس وكان يجتمع عنده الإخوان ويستفيدون منه العلوم الظاهرة 


۱14٤‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
والباطنة وكان بعد حلقة الصبح يشتغل بدرس التحفة وكان شافعى المذهب شديد 
الصلابة فيه وكان يحبّ الخلوة ويكثر العزلة وكان بعد أكل غدائه يذهب إلى 
حجرته فى المدرسة السليمانية ويقعد فيها إلى العصر مشتغلا بوظائفه من الأوراد 
والمراقبات لا يأذن لأحد أن يدخل عليه غير أولاده فى غير يوم الجمعة والثلاثاء 
فمن كان له حاجة إليه كان يعرضها عليه فى هذين اليومين. 

وكان محافظا على أوائل أوقات الصلوات ومتحرّيا الاحتياط وكان فى تربية 
الإخوان سالكا مسلك الاقتصاد مثل مشائخه إلا أنه كانت النسبة العلميّة غالبة عليه 
ولذاك كان لا يُرَى فى خلوته إلا ويطالع الكتب ولاسيّما كان يصحّح حاشيته على 
التحفة وكان قد عيّنه أستاذه محمّد مظهر للجلوس مكانه بعده توفى ليلة الخميس 
من ۲١‏ ذى الحجة سنة ٠۳١١‏ ودفن فى المعلى أمام قبة سيّدتنا خديجة الكبرى 
رضى الله عنها وكان جنازته عظيمة جدًا ولمًا توفى رثاه الأدباء ومنهم الشيخ محمد 
مُراد القزاني المکی قال يرثى: 


لقد حل فى دار القرار وحيد عصره ١‏ شيخنا عبد الحميد وخيّما 
وآثر ما عندالمهيمن تاركا ‏ على شأننا شهر الفتوح محرّما 
وأخلفنا كل الرّزيةبعدما أذاق لنا كأس الهنا وأطعمنا 
وأخلف كل العالمين بحسرة وأحرق سوداء الفؤاد وأضرما 


فأضحى لنا باب الزيادة مغلقا 
أعينى جودًا بالذى قد بخلتما 
بأطلال من كانت رياضا بفيضه 
فيا رت عامل بماأنت أهله 


وباب الصفا طرًا وضاقا وأظلما 
بأنواععه درًا عقيقاوعللما 
فعادت قفارًا مذ قلاها وأتهما 


وأاسكة :فى أغلى الجتات كرا 


(الشيخ االحاج محمّد بن عثمان الككنى الأوارى) حصّل علومه عن علماء 
عصره ولقي الشيخ الحاج عبد الرّحمن الثغورى وكان منه مجازا فى الطريقة 


علماء الإمام شمويل أفندى ١‏ 
النقشبنديّة كان عالما عارفا بالله تعالى له آثار فى الطريقة ومنها كتابه المسمّى ب (أيّها 
الولد) بلسان العرب والأوار نفته الدّولة الرّوسية السابقة فى بعض اختلال الدّولة 
إلى بلاد الرّوسية ثم هاجر منها إلى استانبول ثم مكث فى (آلما آلان) مدّة ثم توفى 
سنة ١7*57‏ ودفنوه هنالك رضى الله عنه. 

وقد أثنى عليه الشيخ عبد اللطيف الحزى وكان يخضع على جلالته وعلوٌ مقامه 
وكذا أخوه الصغير العالم نجم الدّين مدحه بقصيدة بليغة رائية وستأتى إن شاء الله 
تعالى فى أشعاره. 


قال الشيخ عبد اللطيف هذه القصيدة الهمزية يمدحه: 


كيف أشلو عن حبّه وله فى 
قد شربنا من راحتيه مداقمًا 
وجنينافواكهامن حماه 
وتا راو تناك ال 
ووت الجن الزواج فقاة 
قذهاالبانالردف منها كثير 
قرطهاال در والورشاح لجين 
دا كا ءاسي رامن 
ذاك طود التقى وبحر المعالى 
سيد تحسد الدرارى علاه 
لم يزل ناشر المعارف حتى 
وترقى إلى سمء المعالى 
يالحبر حوى المعارف طرًّا 
كيف ترقى رقيّة الأولياء 


٠. 
4. 


قلبى المعنى مزل وثواء 
فا حا ورال ت ال 
وبلغناالمنى وحل الهناء 
وسقت تام راخها الحوراء 
وجهها الصبح ريقها الصهباء 
وثناياسا ال دُورّةالوضاء 
شنفها الياقوت ةالحم راء 
عام فى بحر فيضه الأولياء 
بل سعيد خدامه السعداء 
وهمام عشت له الج روزاء 
فاح من طيب نشره الغبراء 
فسمت وازدههت به العلياء 
فسرى فى الأكوان منها الضياء 
الجر غوّاصه العلماء 
وهو مولى لهم وهم خدماء 


۱۹٦ 
إتنى فى اطرائه فى قصور‎ 
کم له فى ارشاده من مَعَالٍ‎ 
غير انى فى حيّهفى هيام‎ 
هاك ش,وًا فهقدته وقريضًا‎ 
أحمد المصطفى الذى من علاه‎ 
وعلى ص حبه نجوم الهدى‎ 


نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
وفنا اليه الف 
عنده ال در والهباء سواء 
اهو الخحضناء 
عجزت عن احصائها البلغاء 
حيث هبّت من صوبه الحدواء 
عجزت عن تحبيره الخنساء 
تاه أرض من مجده والسماء 
خدمته الملل والأنبياء 
العا اال هف 
هم أتقياء أكارم أصفياء 


(مَمّه دبيز الزوجى) هو الشيخ الشهير من مشايخ الطريقة النقشبندية كان عارفا 
زاهدًا من رجال القرن الثانى عشر و(الروج) قرية من قرى (رشحُوز) من بلاد 
المجاهد شمويل أفندى سابقا رحمه الله تعالى. 

(الحاج كته المجيغيشى الإلشخانيى) هو الأستاذ الكامل والشيخ الفاضل 
والعارف الواصل والولی الباسل كان له أتباع ومريدون انخرطوا في سلكه وانتظموا 
فى عقده كان حيّا بعد استسلام الإمام شامل أفندى إلى الرّوسية نفته الدّولة الرّوسية 
السابقة إلى الرّوسية باتهامه ولم يعلم له خبرٌ بعد ذلك لكن اتباعه كانوا يعتقدون فيه 
الاعتقادات الفاسدة التى لا توافق الشرع كما هو شأن العوام الذين لا علم لهم. 

قال العلامة نجم الدذين الحزى فى مدحه قدّس سره: 


عَلَى الذَّكْرِ ذم وارك سواه كما أَفنَّى 


به | . . لشبخ 1 حا | . . لفيئض 7 سََدْنًا كَنْنا 
ل نا 
٠ . 2 5‏ مه ام 2 


إلى آخره وهو طويل سيأتى إن شاء الله تعالى فى أشعاره. 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱4۹۷ 

(الشيخ إلياس بن محمود بن محمد بن أمير الزدقارى الدركى) من ريف (عَمَتْ 
حَارْك) حصّل العلوم عن علماء عصره وأخذ عن العالم الياس الزدقارى القدنق 
ورحل إلى بلاد (أقوشه) وغيرها وأخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ الشهير الحاج 
عبد الرحمن الثغورى رضى الله عنه وصار منه مجارًا للإرشاد والتسليك. 

ثم إن الدّولة الرّوسية السابقة نفته إلى ولاية (صَمَار) فى بعض اختلال الدّولة 
وأسكنته فى بلدة (نووزنسكه) وكان عمره إذ ذاك فى ٥١‏ سنة بقى هنالك عدة سنين 
يرشد الناس وينصحهم كان يرحل لديه الناس من جميع التواحى من داغستان 
وقازان وغيرها. 

ووقع بينه وبين علماء قازان وتاتار ومشايخهم صحبة ومودة وتعارف بعضهم 
بالرّسالة وبعضهم بالملاقاة وأرسل إليه مرّة الفاضل إسماعيل غصبرنسى القريميّ 
محرر جريدة (ترجمان) سابقًا مكتوبًا يطلب منه الجواب فى مسألة كتابة المصحف 
الشريف بالشكل الصغير كقدر الكف فأجابه الشيخ بمرامه وجوازه وكتب عليه أبياتا 
يظهر فيها تشكره على ذلك» وبعد ذلك انتشر المصحف الصَغير فى مطبعة (باقجه 
سراى) إلى سائر التواحى. 

ومنهم العالم الفاضل عطاء الله التتارى القزانى الإمام القاضى فى بلدة (ينغى 
قله). 

وكان الشيخ من عجائب العصر لطيفا عفيفا تقيا ورعا حسن النطق كثير الهيبة 
ذات لحية بيضاء وكانوا لديه كأنما على رؤسهم الطير كانوا لا يقدرون أن ينظروا 
إلى وجهه المنور وذلك لغلبة هيبته وشدة سطوته (اتقوا فراسة المؤمن). 

كان فياضا عارفا بدقائق الطريقة وبعلاج النفوس المريضة والقلوب القاسية وله 
أتباع كثيرة من الخواص والعوام أكثرهم ماتوا. 

والحاصل أنه أحيى مراسم الطريقة النقشبندية بعد الثغورى رضى الله عنهم. 

كان ناصحا لله ذاكرا كثير العبادة مجاهدًا فى سبيل الله محيى الليالى والأيام 
بالدعوة والإرشاد والوعظ والنصيحة كان يتكلم إلى الناس بالكلام اللين ويميل 
قلوبهم القاسية إلى الحق كان ممتازا فى ضرب الأمثال فى المحاورات وكان كثيرا 


۱۹۸ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
ما يرسل إلى الأرجاء نصائح يدعوهم (فيها) إلى الله ودينه وكان ابنه محمود خادمًا 
له ومعينا فى جميع شؤونه وكان محمود وأمّه» زوجته زازه ابنة على الزدقارى 
يمكثان معه وله ابن آخر أصغر منه اسمه محمّدء وللشيخ آثار ومؤلفات ومن 
مؤلفاته (سلّم المريد) بلسان العرب طبعوه فى مطبعة قازان و(كفاية المريد) بلسان 
غموق وله قصائد كثيرة فى الزهديّات والمدحيّات وغيرها. 

كان الشيخ فى آخر عمره عاجرًا لا يقدر أن يقوم ويمشى وذلك لكونه مريضا 
بقى كذلك قدر سبع سنوات فى (نووزنسكه) وتوفى فيها سنة 5 فى ١9‏ ربيع 
الأولى ثم حملوه إلى داغستان بالتابوت على العجلة النارية ودفنوه فى قرية 
(فاراول) من بلاد تميرخان شوره (وهو) مشهور يزار رضى الله عنه. 

(عبّاس قلى آقا بن ميرزه محمد الباكوىٌ الخيلوىّ) والخيلة قرية من قرى باكو 
كان شاعرًا أديبا من شعراء القفقاز ذا عقل وذكاوة اشتهر فضله فى أرجاء القفقاز 
وفى سائر الأقطار. 

حصّل العلوم والفنون ووصل إلى ولاية (داغستان) و(قوبه) وغيرها كان يعرف 
لسان العرب والفرس والترك والروس ومرّة دخل على خدمة الذولة الّوسية السابقة 
لكنه قد استعفى عن وظيفته فى الأخير وخرج إلى سفر الحج ولما وصل إلى 
(وادى فاطمة) موضع بين مكة والمدينة توفى هنالك سنة ۱۲١١‏ وكان معه صديقه 
الحاج ملا عبد الله أخوند. 

وكان عباس قلى سيّاحا جال جميع ولايات القفقازء والجركسء والكرجى؛ 
والأناضول» والأذربيجان» ويليقوروسياء وليفلاندياء وليتواء ولهستان وكتب ما راه 
فيها من المعلومات التاريخيّة وما ذهبوا هنالك من السلاطين والملوك والأقوام وله 
آثار كثيرة ومؤلفات فى علوم متنوعة. 

وقد آلف کتابه (كلستان آرم) فى تاريخ داغستان بلغة الفرس وقد نقل منه ميرزه 
حسن أفندى شيئًا كثيرًا فى كتابه تاريخ داغستان بلغة الأذربيجان ولكنّه يوجد فيه 


اشياء غير صحيحة. 


علماء الإمام شمويل أفندى ۱۹4 

وله غير ذلك كتب كثيرة ألّفها بلغة الفرس والترك والعرب وكتاب (عين 
الميزان) هو بلغة العرب. 

وترجم عبّاس قلى آقا أفندى نفسه كتابه (كلستان آرم) إلى لغة الرّوسية وأرسله 
إلى ايمبراطور الرّوسية سابقا وطبعوه. 

وكان عباس قلى آقا على مذهب الشيعة لكنه كان قليل التعصب جدًا وكان لا 
ينكر الخلفاء الأربعة وكان فى الاعتقاد قريبًا على آراء أهل السنة رحمه الله. 

الطّالب الشاب (بك ميرزه بن على بك الدّركلي) مات قبل تحصيل العلوم وكان 
صاحب خط بديع مبين كتب بيده كتبا كثيرة توفى سنة ٠١١١‏ ودفن فى مقبرة 
دزكان: 

(الشيخ العارف بالله تعالى الحاج آرزى بن مرتضى الغزانيشى الصغرى) أخذ 
العلوم فى حداثة سنه عن علماء عصره ولقى العلامة عبد الله الحبشئ ولزمه برهة 
وفى الأخير لقى الشيخ جمال الدين القموقى النقشبندى الشهير واستفاد منه وسلك 
الطريقة النقشبندية لديه وصار منه مجارًا فى الإرشاد وفى بعض اختلالات الدّولة 
الرّوسية السابقة نفته إلى بلاد الرّوسية تتهمه بإرشاده الناس إلى الطريقة ثم منه 
هرب إلى البلاد العثمانية ووصل إلى بلدة استانبول ولقى فيها العلماء والمشائخ 
كالشيخ العارف بالله تعالى أبى الهدى الضيادى والشيخ المحترم محمّد ظافر المدنى 
أستاذى السلطان العثمانى عبد الحميد وفى الأخير مكث فى بعض زاوية من زوايا 
الشيخ محمد ظافر يعبد الله تعالى ويراقبه سرًّا وجهرًا وكان الشيخ محمد ظافر يعينه 
ويرتبه الخيرات والمبرات كالطعام واللباس والله خير الرازقين. 

وكان له أتباع ومريدون توفى بعد الإنقلاب العثمانى رضى الله عنه. 

(الحاج مرتضى على الكدالى) كان عالما شهيرا فقيها وكان فى الأخير قاضى 
القضاة فى بلدة (تميرخان شوره) وكان سنة ١١١08‏ فى قيد الحياة أخذ عنه علماء 
السهل والجبل وأرسل هو مرّة مسألة فى حقٌ الجمعة إلى الشيخ العالم الفقيه عبد 
الحميد الشروانى فى مكة رحمهما الله تعالى. 


۰۰ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 

(الحاج حمزة الجركى الأوارى) هو العالم الشهير الفقيه الماهر فى فنّ الحساب 
وغيره وكان رحلة للطالبين من النواحى أخذ عنه العلماء كالعالم القاضى الياس 
الذركلى والعالم الميقاتى داود الغربداغى توفى قبيل الإنقلاب الروسىّ رحمه الله 
تعالى. 

(العالم المتقن على الخجل مكى) كان عالما شهيرا معاصرا للعالم العلامة على 
السلطى أخذ عنه العلامة عمر الأوحلي وغيره رحمه الله تعالى. 

(الأستاذ الحاج ميرزه بن شعبان العَيّاكيّ الدّركى) كان عارفا بالله تعالى داعيا إليه 
ومجازا من الشيخ حجى على الخخطى فى إجراء الطريقة النقشبندية وكان يقال إنه 
كان حافظا لكلام الله تعالى وبعضا من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم حج 
واعتمر ومات فى سفر الحج فوق السفينة فى البحر الأسود وألقوه بعد صلاة 
الجنازة إلى البحر وكان سنة ٠١۲٠٠١‏ رحمه الله. 

(الحاج مَمَّل على أبو تراب بن مَعَمّه الأقوشى الدّركى) كان مولده فى بلدة 
آقوشه من بلاد داركه ونشأ فيها ولما كمل رشده قرأ القرآن والعلوم الدينية ثم 
اشتغل بالعلم وأخذ عن علماء عصره ولا سيّما عن الشيخ الفقيه حجا على 
الأقوشى ولزمه برهة ثم رحل إلى الأقطار وأخذ فى بلدة كبدان عن الشيخ القاضى 
دازى الكبدانى وغيره قرأ كتاب التحفة عن علماء عصره تفقّه فى المذهب الشافعيّ 
رضى الله عنه كان مشتغلا بالعلوم فى جميع عمره وممارسا لها درّس وأفاد 
المحصّلين وكان فريد عصره ووحيد دهره ولقى الشيخ الياس الزدقارى رضى الله 
عنه وأخذ عنه الطريقة وأجاز له الشيخ للارشاد والتبليغ. 

رحل الشيخ إلى البلاد والممالك الأخرى وذهب إلى بخارى وما وراء النهر 
وولاية شروان وشماخى ولقى فيها العلماء والمشائخ ورحل إلى الدّولة العثمانية 
ولقى الأكابر هنالك ونزل فى استانبول ولقى فيها شيخ الإسلام فى البلاد العثمانية 
(أبا الهدى الصضيادى الرفاعى) صاحب المؤلفات النافعة أهداه من مؤلفاته ديوانه فى 
المديح ولقى أيضا فيها (الشيخ محمد ظافر المدنى) وأهداه أيضا كتابه (النور 
الساطع»› والبرهان القاطع) ووصل إلى بلاد الشام ودخل دمشق وحماة وحمص 


علماء الإمام شمويل أفندى ١‏ 
وغيرها من بلاد الإسلام ولقى فيها الأكابر والمشائخ والعلماء الأعلام ووصل إلى 
مكة المكرمة حج واعتمر وزار المشاهد الشريفة ثم وصل إلى المدينة المنوّرة وزار 
النبى صلى الله عليه وسلم ولقى فيها الأكابر والعلماء واستفاد منهم وأجازوه كلهم 
بالإجازة المطلقة ورضوا عنه وكان متقنا فى العبادة مداومًا على الجماعة والجمعة 
وسائر الطاعات وكان أمَارًا بالخير والمعروف نَهَايًا عن المنكر والمعاصى واعظا 
ناصحا منصحا وكان جل همّته وقصده المدارس والمكاتب وإقامتهما وكان يحت 
الناس على ذلك ويحرّضهم كان كثير المودّة بأهل العلم ومشتغليه وكان ينكر الناس 
بعدم اقرائهم القرآن بالتجويد. 

كان (رحمه الله) ذا هيبة حسنة وسيمة منورة كان الناس يتحابونه من جلالته 
وكان رحلة للطالبين من جميع النواحى قد درّس وأفاد الناس قدر أربعين سنة خرج 
عنه تلامذة كرام وكان له مريدون وأتباع من جميع النواحى ويوجد له آثار فى 
العلوم والمسائل. 

وكان ظنه حسنا بأئمة الإسلام ومشائخه كان لا يحبّ الطائفة الذين يدعون 
الاجتهاد المطلق الآن وكان ينكرهم غاية الإنكار وكان أيضا لا يحبّ الطلبة الذين 
يقرأون العلوم العصرية ويدخلون دار العلوم والفنون وكان يقول: "إن أصل مادة 
الاغترار والكفر يتولد منها" ولمّا وقع الانقلاب الروسى قد تصدر الناس باسم شيخ 
الإسلام واجتهد على إحياء الشريعة الإسلامية بقدر جهده وقابل الكفار بعساكره 
وأتباعه وكان قد أقام سياسة شريفة بفكره وعقله ولكون أصحابه من علماء السوء 
وشرار الناس ولكثرة وقوع النفاق والفسوق بين الأهالى وفقد الاتحاد فيما بينهم 
صار ما صار ووقع ما وقع وقدر الله محيط بالأشياء فالله يعفو عنه ويصفح والله 
غفور رحيم توفى سنة ١754‏ فى ٩‏ ذى القعدة يوم الثلاثاء. 

(أسلان أفندى الشتولى) هو الهمام العلامة المرشد الفهامة وكان سنة ٠١۹۳‏ 
موجودا فى قيد الحياة رحمه الله. 

(عمر محمد الطدى الهدى الأوارىٌ) هو العالم العلامة المحقق الفقيه رحمه الله 
ويوجد له تقارير كان معاصرًا للعالم المجوّد آدرة العورادى. 


0 نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 

(القاضى أبوبكر الأقوشى) 

(القاضى محمد ابن القاضى على السلطى) 
الخميس سنة 141 ؟١١.‏ 

(بهاء الدين ابن الحاج زكريا ابن القاضى عمر بن الحاج على بن محمد ابن 
العالم نجم الدين) هو الطالب المتحرى للعلوم النافعة المتصرف لمحاسنها الساطعة 
عند العالم المتبحّر والأستاذ المتبصضر أحمد بن الحاج عبد الرحمن الثغورى فى 
فرية ثغور فى تاريخ .١787‏ 

(خاسائ ميرزه الأنصلطى الأوارىٌ) توفى (فى) أوائل المائة الرابعة. 

(محمّد ميرزه الطليقى الأوارى) كان عالما فاضلا من علماء أوائل القرن الرابع عشر. 


التعليق للناشر 


قد انتهى "نزهة الأذهان فى تراجم علماء داغستان" فى هذا الموضع بيد المؤلف 
نذير ابن الحاج محمد الدركيلى» ونحن لا ندرى هل هذا الختم كان غاية تراجم 
العلماء أو أنه أراد أن يزيد على هذا فلم يدرك فمات عنه قبل اتمامه كما قصد هوء 
وهذه الرواية أرجح من الأولء فإن قلنا هذا الموضع تمام كتابه وغاية تراجم العلماء 
فهذا غير ممكن لأنه يوجد فى أثناء كتابه أسماء بعض العلماء الذين قال المؤلف فى 
حقهم: سيأتى ذكرهم فى تراجمهم إن شاء الله. مثلا إنه ذكر فى ترجمة الحاج كنتا 
المجيغيشى أشعار العلامة نجم الدين الحزى فى مدح الحاج كنتا بلا تمام فقال: 
إلى آخره وهو طويل سيأتى إن شاء الله تعالى فى أشعاره. ونحن لم نقف ولم 
نصدف فى هذا الكتاب ترجمة نجم الدين الحزى» فهذا دليل على أن هذا الختم 
ليس تمام تراجمه بل إنه أراد ذكر تراجم سائر العلماء فلم يستطع لأي سبب لا 
ندرى والقريب إلى الظن أنه مرض مرضا شديدا حيث لا يرجى برؤه من قريب أو 
إنه مات فجأة قبل اتمامه كما مات الإمام النووى قبل اتمام كتابه. 

ثم آخر ما نستدل على أن هذا الختم ليس غاية تراجمه هو أنه لا يوجد فى نزهته 
هذه تراجم علماء عصره من شيوخه ومعلميه فكيف نختم هذا الكتاب فى هذا 
الموضع وإن المؤلف لم يذكر تراجم شيوخه ولا سيما أستاذه ومعلمه أبوسفيان ابن 
آكاى فهذا عمل محال لمثل هذا العالم الجليل؛ الأديب وخير الحليل» إلى رحمة الله 
الرحيل» وكان فى عصره علماء أجلاء ورثة الأنبياء فالعجب كل العجب عدم ذكرهم 
فى هذا الكتاب. فلاستحالة عدم ذكرهم فى أجل تراجم العلماء تيقن لنا أن هذا الختم 
ليس آخر ترجمة بل فى نيته كان أن يذكر أكثر من هذا فمات قبله رحمه الله. 

فلذلك يلزم على علماء عصرنا أن يمد هذا السفر العالى ويؤلف تراجم العلماء 
ابتداء من بعض العلماء الذين لم يذكرهم المؤلف إلى علماء عصره بل إلى العلماء 

۹۳ 


٤‏ نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان 
الذين أدركناهم وسمعناهم وماتوا. فإن سكتنا عن ذلك وجفونا فيه وتركناهم بلا 
ذكر لم يرضٌ الله عنا فإن الله يحب أن يذكر أهله ورجاله كما ذكر هو تعالى بقوله: 
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رجالا لهم تحر لايم وذكر الله تعالى فى كتابه تراجم بعض الأنبياء والأولياء 
والعلماء وذلك دليل على أنه تعالى يريد أن يذكر ويؤلف تراجم علماء العاملين 
وعباده الصالحين. وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينء 
والحمد لله رب العالية: 


مقدمة المحقق خا ماناو ا اا و ا و وال اا E‏ 
مقدمة الناسخ ODES‏ موه انوت راوس معو تح راطيا لوك سس E‏ 
مقدمة SOS MCE SESS‏ ا TOSSES‏ 
التغيير والاختلاس فى الحروف وأثر ذلك فى الصلاة 010001000 
أقسام اللحن عند علماء التجويد VES OSE‏ 
تتمة ET‏ 
مقدمة الناشر EO einai e as a‏ 
ترجمة المؤلف نذير الدركلي DOA EEA SS RSS SS‏ 
"نزهة الأذهان فى تراجم علماء داغستان" RAS‏ 000001 
المقدمة oe‏ 00-0 اا 
باب الأبواب بلدة دربند وعلمائها ا 0 0 
علماء الومام شمويل أفندى و 11 
التعليق للناشر اممو اجا امن تدا كوو قا وخ ماخاح صخو سو 
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